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 بسم ا الرحمن الرحيم

 

ُإن الحمد الله نحمده ونستعينُه َ ُ ِْ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ  ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن ِ
ِ من يهده سيئات أعمالنا, ِ ْ َ ُفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهااللهُ َْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ َِ ْ َ َّ وأشهد أن لا إله إلا .ُِ َ َ ََ ِ ْ َ َُ ْ

ُ وحده لا شريك لهااللهُ ُ ْ ََ َ ِ َ َ  I¬ « ª © ¨ § ¦ H, ًأن محمدا أشهد َ و َّ َ ُ َّ َ
ُعبده ورسوله َ ُ ُْ ُ َ ُ َخيركم  من  تعلم   القرآن  « :فقال علم القرآن وتعليمه,َ في تَبَّغَر, َ ُْ َ َ ْ ْْ َّ َ َْ ُ ُ َ

ُوعلمه  ََ َّ َاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك »َ َّ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ ُ ََ َّ ِّ ََّ ٍ ِ حميد مجيدٍِ َ ٌَ ِ, 
 وعلموها خه أجمعين الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي تباوارض اللهم عن صح

وعن العلماء  )ْمُتْمِّلُ عَماَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي (صلى الله عليه وسلم  االلهَِولُسَ رَّنِإ :للتابعين كما سمعوها وقالوا
: ا طرق الروايات وقالوا وأقرؤوه وألفوا الكتب وفصلونآا القررؤوالذين قالربانيين 

ُاءةَرِالق( َيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّ سَ ُ ُالآخر اُ I [ Z Y X W V U T .) ِلَّوَالأ ِنَ عِ
 _ ^ ] \`H ]آل عمران[.  

      :ما بعدأ
ن سلفنا الصالح كانوا يقدمون تعلم القرآن الكريم وإحسان تلاوته على كل إف
 يا غلام : قالاًا الأوزاعي فرأ فينا حدثنَْسَالَذا جا إنَُّك: قال الوليد بن مسلم العلوم,

 , لا:وإن قال, If e d c H اقرأ : قال, نعم:قرأت القرآن? فإن قال
 . اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم:قال

من أهم لإمام محمد بن محمد بن الجزري, لا كتاب التمهيد في علم التجويد هذو



٦ 

قمنا و  ابن الجزري, نقدمه لطلبة العلم,كتب في علم التجويد لمحرر هذا الفنال
بمطابقته على عدة نسخ, وصوبنا بعض الأخطاء في النسخة التي اعتمدناها, وكتبنا 

 . الآيات برسم المصحف, وخرجنا الأحاديث الواردة فيه
ن ينفع به, وينفع إذ تقدم لطلبة العلم هذا الكتاب لترجو االله أ        ودار عمار 

ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه  « :بقوله صلى الله عليه وسلمبهم, وأن يكونوا ممن عناهم رسول االله  َ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ ْ ََّ َ ُ َ ُ ُ َ« 
 .  , واالله تعالى وحده الموفق ومن وراء القصدالبخاري رواه

א
 



٧ 

 
 بسم ا الرحمن الرحيم

 

ُالحمد الله الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه, ومصباح قلوب أوليائه, 
 على توالي نعمائه, وأشكره على  منهم في رياض برحائه, أحمدهٌّوربيعهم الذي يهيم كل

َ لانتهائه, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, شهادة تقضي َتتابع كرم لا أمد
ًلقائلها باعتلائه, ويعدها المؤمن جنّة عند لقائه, وأشهد أن سيدنا محمد ُّّ ُ ُّ ُ عبده ورسوله, اً

ْأرسله بكتاب أوضحه فوعت َ َ ٍ  شرحه فاتسع به مجال الحق ٍوشرع ُه القلوب على اشتباه آيه,َ
ُحين ضاق بالباطل متسع فنائه, ودين أوضحه فأشرقت نجومه إشراق البدر في أفق  َ ُ ٍ ِ ُ ّ

ُ, ما أتى الليل بظلامه, وولى النهار بضيائه, ورضي االله عن السادة الأتقياء, صلى الله عليه وسلمسمائه  َّ ُ
ٍ الأمة وأهل الأداء, ما أشرق معهد تلاوة ِومشايخ الاقتداء, ونجوم الاهتداء, خير ْ َ ِ

 .لائه كوكب عباده بلأوأنار بضيائه,
 :وبعد

ًفإن أولى العلوم ذكر ُ كلام اً وفخراً, وأعظمها ذخراً, وأشرفها منزلة وقدراً وفكراْ
ًمن خلق من الماء بشر َ َ َ ْ ُ, فهو العلم الذي لا يخشى معه جهالة, ولا اً وصهراً فجعله نسباَ

ُه ضلالة, وإن أول ما قدم من علومه معرفة تجويده وإقامة ألفاظه, وقد سئل ُيغشى ب ُ ّّ ّ
ُتجويد :  الترتيل:, فقال]٤: المزمل[ T    S  Rz  } :  عن معنى قوله تعالىّعلي 

 .وسيأتي الكلام على هذه الآية. الحروف, ومعرفة الوقوف
ًولما رأيت الناشئين من قراء هذا الزمان, وكثير نتهيهم قد غفلوا عن تجويد  من ماَّ

َفاظهم, وأهملوا تصفيتها من كدره, وتخليصها من درنهأل َ ْ , رأيت الحاجة داعية إلى ُ



٨ 

ُ يهز عطف الفاتر, ويضمن غرض الماهر, ويًتأليف مختصر, أبتكر فيه مقالا  َ أملُسعفِ
تاج ّ جليلة تتعلق بالقرآن العظيم, يحاًالراغب, ويؤنس وسادة العالم, أذكر فيها علوم

ً عجيبة لم أر أحدًالقارئ والمقرئ إليها, ومباحث دقيقة, ومسائل غريبة وأقوالا  ذكرها اَ
ّولا نبه عليها, وسميته  .»كتاب التمهيد في علم التجويد«: َّ
ِ لوجهه الكريم, ونفع به, إنه سميع عليماًجعله االله خالص ِ. 

 :َوجعلته عشرة أبواب
ّتبعه بفصل بالحض على ما ُأهل زماننا, وأ أذكر فيه صفة قراءة :ـ الباب الأول

 .)١(نحن بسببه
 . التجويد والتحقيق والترتيل, وفيه فصول في معنى:ـ الباب الثاني
 . في أصول القراءة الدائرة على اختلاف القراءات:ـ الباب الثالث
 في ذكر معنى اللحن وأقسامه, والحض على اجتنابه, وفيه :ـ الباب الرابع

 .)٢(فصلان
 . في ذكر ألفات الوصل والقطع:لباب الخامسـ ا

 .ِفي الكلام على الحروف والحركات: ـ الباب السادس
 . وعللهاف في ذكر ألقاب الحرو:ـ الباب السابع
ملة, والكلام على كل حرف بما يختص  في ذكر مخارج الحروف مج:ـ الباب الثامن
 .به من التجويد وغيره

                                              
 .لحاصلة عند تقويم اللسانما يستفاد بتهذيب الألفاظ, وما تكون الثمرة اوهو فصل  )١(
 . اللحن وحقيقته في العرف والوضعّحد, والثاني في بيان اللحن في موضوع اللغةالأول في  )٢(



٩ 

 .لساكنة والتنوين, ثم أتبعه بالمد والقصر في أحكام النون ا:ـ الباب التاسع
في ذكر الوقف والابتداء, وأتبعه بالكلام على حكم المشدد : ـ الباب العاشر

 .ومراتبه
 .)١( الضاد والظاء ووقوعهما في القرآنهوأحببت أن أختم الكتاب بفصل أذكر في
* * * 

                                              
 .وقد كتبت الآيات فيه برسم المصحف حسب العد الكوفي )١(



١٠ 



١١ 

 

 الباب الأول
 في ذكر قراءة هؤلاء القراء في هذا الزمان

ُمما ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء, وهي التي أخبر بها رسول االله إن  ّ
َّإن أول ما: , ويقال)١( أنها ستكون بعده ونهى عنهاصلى الله عليه وسلم ّ غنِّي به من القرآن قوله عز وجلّ ُ: 

 {            i  h  g  f  e  d   cz ]نقلوا ذلك من تغنيهم ]٧٩: الكهف , ّ
 :بقول الشاعر

ÔÛa@bŞßcbèŽnflÈžãc@flÒžìfl@ïğãhÏ@ñbİ@ĆnžÈflãb@flß@flœžÈfli@ð†žäčÇ@ŽÕčÏaìŽíbèîÐIRH

ْمفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم « : في هؤلاءصلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله  َ ْ ُ ُ ُُ ُ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ُ ٌ َْ ُ
 .)١(»ُشأنهم

َّ سموه الترقيصاً شيئاًوابتدعوا أيض  ينفر  وهو أن يروم السكت على الساكن ثم:َ
َدو وهرولةمع الحركة في ع ٍ. 

َّوآخر سموه الترعيد  صوته كالذي يرعد من برد وألم, وقد يخلط ُدِّعرُ وهو أن ي:َ
 .بشيء من ألحان الغناء

                                              
 , وإياكم ولحونأصواتهالعرب والحون  باقرءوا القرآن«: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله عن حذيفة رضي االله عنه) ١(

,  والرهبانيةرجعون القرآن ترجيع الغناءُبعدي قوم يمن  يءسيجفإنه ق ولحون أهل الكتابين, فسأهل ال
رواه البيهقي في شعب الإيمان »  يعجبهم شأنهممنوالنوح, لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب 

 .ضعيف: وقال الألباني
 .أي ما فيها )٢(



١٢ 

َّوآخر يسمى التطريب ّ وهو أن يترنم بالقرآن ويتنَغم به, فيمد في غير مواضع :ُ َ ََّّ
 العربية, كثر هذا يزهُالمد, ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب, فيأتي بما لا تج

 .الضرب في قراءة القرآن
َّوآخر يسمى التحزين  وهو أن يترك طباعه وعادته في التلاوة, ويأتي بالتلاوة :ُ

 وخضوع, ولا يأخذ الشيوخ بذلك لما على وجه آخر, كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع
 .فيه من الرياء

ٍوآخر أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت و  فيقولون احد,َّ
َأفل تعقلون(,  ]٤٤: البقرة[ z{  ~ } :في نحو قوله َ َأول يعلمون(, )َ َ َ()١( 

:  والياء فيقولون)٢()ُقال آمنا:  (فيحذفون الألف, وكذلك يحذفون الواو فيقولون
ِّيوم الد( ِ ْ ّ ويمدون ما لا يمد, ويحركون السواكن ,]٤: الفاتحة[ P    Oz  } في ) نَ ُ ّ

َّوينبغي أن يسمى هذا .ريكها ليستقيم لهم الطريق التي سلكوهاالتي لم يجز تح َ ُ :
 .التحريف

َّبها فهي القراءة السهلة المرتلوأما قراءتنا التي نقرأ ونأخذ  ة العذبة الألفاظ, التي َّ
ّلا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات, فنقرأ لكل  

ٍّإمام بما نقل عنه من مد ُ ٍ أو قصر أو همز أو تخفيف همز, أو تشديد أو تخفيف أو إمالة أو ٍ ٍ ٍ ٍِ ٍ ٍ
ٍفتح أو إشباع أو نحو ذلك ٍ. 

                                              
 .]٧٧: البقرة[ F  E  D  C  B  AI  H  G z } : قوله تعالى )١(
 ].١٤: البقرة[ z°  ±    }: في قوله تعالى )٢(



١٣ 

Ø’Ê

 فيما يستفاد بتهذيب الألفاظ,

 وما تكون الثمرة الحاصلة عند تقويم اللسان
ّاعلم أن المستفاد بذلك حصول التدبر لمعاني كتاب االله, والتفكر في غوامضه,  ّ

b  } : ّده, وتحقيق مراده ـ جل اسمه ـ من ذلك, فإن تعالى قالّوالتبحر في مقاص
  j   i   h  g   f  e  d  cz ]الألفاظ إذا , وذلك أن]٢٩: ص 

ّأجليت على الأسماع في أحسن معارضها, وأحلى جهات النطق بها, حسبما حث عليه 
َزينوا القرآن بأصواتكم«: بقوله صلى الله عليه وسلمرسول االله  ِّ ُب, وإقبال النفوس  القلويِّلقَ, كان ت)١(»َ

 زيادتها في الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منها, فيحصل عليها بمقتضى
حينئذ الامتثال لأوامره, والانتهاء عن مناهيه, والرغبة في وعده, والرهبة من وعيده, 
والطمع في ترغيبه, والارتجاء بتخويفه, والتصديق بخبره, والحذر من إهماله, ومعرفة 

ّ ارتباطها إلا محروم, ولهذا المعنى ُملُلال والحرام, وتلك فائدة جسيمة, ونعمة لا يهالح
ُشرع الإنصات إلى قراءة القرآن في الصلاة وغيرها, ون  الإصغاء إلى الخطبة في يوم َدبُ

الجمعة, وسقطت القراءة عن المأموم ما عدا الفاتحة, ومن أجل ذلك دأب الأئمة في 
من الكلام, أو ما يستحسن الوقف عليه, لما في ذلك من سرعة ّالسكوت على التمام 

ّ مشقة لا وصول المعاني إلى الأفهام, واشتمالها عليها بغير مقارعة للفكر, ولا احتمال
 .فائدة فيها غير ما ذكرناه وباالله التوفيق

* * * 

                                              
 .صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وقال الألباني )١(



١٤ 



١٥ 

 

 الثا�يالباب 
 معنى التجويدفي 

 :وفيه فصول
 الفصل الأول
 ق والترتيلفي التجويد والتحقي

ًجود تجويد:  فهو مصدر من: التجويدأما َّإذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة : اّ
 . في النطق بهامن الجور

ٌجود فلان في :  انتهاء الغاية في إتقانه, وبلوغ النهاية في تحسينه, ولهذا يقال:ومعناه َ َّ َ
 .َ, والاسم منه الجودةاًإذا فعل ذلك جيد: كذا

َ وزينة القراءة, وهو إعطاء الحروف حقوقها,  حلية التلاوة هو:فالتجويد ِ ُ
ُّوترتيبها مراتبها, ورد الحرف إلى مخرجه وأصله, وإلحاقه بنظيره وإشباع لفظه,  َ ُ
ّوتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته, من غير إسراف ولا تعسف, ولا إفراط 

 .»ّ رياضة لمن تدبره بفكهَّليس بين التجويد وتركه إلا«: قال الداني. ّولا تكلف
ً من حقق تحقيق فهو مصدر:التحقيقوأما  ّإذا أتى بالشيء على حقه, : اّ

أي بلغت يقين : بلغت حقيقة هذا الأمر:  فيه, والعرب تقولَ الباطلَانبَوج
ّشأنه, والاسم منه الحق, ومعناه أن يؤتى بالشيء على حقه, من غير زيادة فيه ولا  َ ُ ّ َ

 .نقصان منه



١٦ 

ً من رتل فلان كلامه, إذا أتبع بعضه بعض فهو مصدر:الترتيلوأما  َ َ ٌ َ َّ  على اَ
ًإذا كان مفرق: ثغر رتل: , والعرب تقولَّالرتلُمكث, والاسم منه  ََّ , ولم يركب اُ

 .اًبعضه بعض
ْرتلت الكلام: قال صاحب العين ْتمهلت فيه: َّ َّ َ َ. 
ُسنان الفرج لا يركب وهو أن يكون بين الأ: في الأسنان الرتل: وقال الأصمعي َ ُ

 .اًبعضها بعض
ُّوحده  .ِّترتيب الحروف على حقها  في تلاوتها بتثبت فيها: َ

* * * 
 الفصل الثاني

 ]٤: المزمل[ T    S  Rz  } : في معنى قوله تعالى
ِسئل هو تجويد : الترتيل«:  عن هذه الآية فقال علي بن أبي طالب ُ

ْترسل فيه :  أنه قال)٣( عن مجاهد)٢(ريجورو ابن ج. )١(»الحروف ومعرفة الوقوف َّ َ َ
ًترسلا ُّ َ َ)٤(. 

َورو جبير  عن ابن )٦(ورو مقسم. اً حرفاًأي انبذه حرف: )٥(عن الضحاك ُ
                                              

 .٩٣ ص ١ذكره الهذلي في كتابه الكامل ج )١(

, )هـ١٥٠(هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, رو القراءة عن ابن كثير, وتوفي في حدود سنة  )٢(
 .١/٤٦٩ »غاية النهاية«

 .٨/٣١٩» الجرح والتعديل«). هـ١٠٤(ّهو مجاهد بن جبر, تابعي, إمام, مفسر, توفي سنة  )٣(

 .١٢٧ ص ١٢, جامع البيان للطبري ج٤٩٠ ص ٢مصنف عبد الرزاق ج )٤(
 .١/٣٣٧» غاية النهاية«, )هـ١٠٥(ّالضحاك بن مزاحم, تابعي, إمام مفسر, توفي سنة  )٥(
 .٨/٤١٤» الجرح والتعديل«, )هـ١٠١( بجرة, مولى ابن عباس رضي االله عنهم, توفي سنة مقسم بن )٦(
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ّ تلبث في قراءته, وافصل الحرف من الحرف أي: وقال علماؤنا. )١(انًيّأي بينه تبي: عباس
 .الذي بعده, ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض

 لشأنه, ًتعظيما.  يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدرهولم
ُّ نزلناه على الترسل, , أي]٣٢: الفرقان[ Ñ  Ðz} :  في ثوابه, وقال تعالىاًوترغيب ْ َّ َ

 R  Q    P  O    N  M  Lz  } : وقال تعالى. ُوهو  المكث, وهو ضد العجلة
ُّ, أي على ترسل]١٠٦: الإسراء[ َ َ. 

** *  

 الفصل الثالث
 الفرق بين التحقيق والترتيل

ّالترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط, والتحقيق يكون لرياضة الألسن  ّ
ِّ الغليظة, وإقامة القراءة, وإعطاء كل حرف حقه من المد, والهمز, وترقيق الألفاظ َّ ٍ ِّ

ُوالإشباع, والتفكيك, ويؤمن معه تحريك ساكن, واختلاس حركة, ُُ ُ وتفكيك َ
ُّبيانها وإخراج بعضها من بعض بيسر وترسل, ومن ذلك فك الرقبة : ُّوفكها.الحروف ُّ َ ْ َُ ٍ ُ ٍ ِ

ُّ من الرق والأسر, وكذا فك الرهنُّوفك الأسير, لأنه إخراجهما هو إخراجه من : ّ
ُّالارتهان, وفك الكتاب هو استخراج ما فيه, وفك الأعضاء هو إخراجها من  ّ

 .مواضعها
 الفرق بين الترتيل والتحقيق أن الترتيل يكون بالهمز وتركه,: قال الداني

والقصر لحرف المد, والتخفيف, والاختلاس, وليس ذلك في التحقيق, وكذا قال 

                                              
 .١٢٨ ص ١٢, جامع البيان للطبري ج٥٢٦ ص ١٠رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج )١(
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 .)١(أبو بكر الشذائي
* * * 

 الفصل الرابع
 في كيفية  التلاوة

 وبالهمز وتركه, ُكتاب االله يقرأ بالترتيل, والتحقيق, وبالحدر, والتخفيف,
ْوإنما يستعمل الحدر . ّوالمد وقصره, وبالبيان والإدغام, وبالإمالة, والتفخيم َ

ْوالهذرمة وهما السرعة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثير حسناته, إذ كان له  َْ َ
ٍبكل حرف عشر حسنات, وأن ينطق ّ القارئ بالهمز من غير لكن, والمد من غير ّ ٍ َ َ

ُهذه القراءة التي يقرأ . ّ من غير تكلفغ, والإشباعتمطيط, والتشديد من غير تمضي
 .بها كتاب االله تعالى

* * * 

 الفصل الخامس
 في ذكر قراءة الأئمة

إني :  قال)٣(ّحدثني محمد بن سلمة العثماني:  قال)٢( أحمد بن هلالعن أبي جعفر
ًكان لا مشدد: كيف كان يقرأ نافع? قال: )٤(قلت لورش ِّ َ ً ولا مرسلااُ ْ  .اَ حسنًاّ, بينًُ

                                              
 .)هـ٣٧٣(شهور, توفي بالبصرة سنة , إمام م الشذائيأحمد بن نصر )١(
 ).هـ٣١٦(ّذ كبير محقق ضابط, توفي سنة أحمد بن عبد االله بن محمد بن هلال, أستا )٢(
 ).هـ٢٦٤(ُمحمد بن سلمة العثماني مقرئ, قرأ على يونس بن عبد الأعلى, توفي سنة  )٣(

 .)هـ١٩٧(أحد رواة نافع, توفي سنة هو عثمان بن سعيد المصري  )٤(
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ْ متكلف, يؤثر التخفيف ما َكان أبو عمرو سهل القراءة, غير: )١(وقال ابن مجاهد ُ ِّ
 .وجد إليه السبيل

 أما صفة قراءة ابن كثير :ووصف الشذائي قراءة أئمة القراءة السبعة فقال
 .ّفحسنة مجهورة بتمكين بين

َوأما صفة قراءة نافع فسلسة لها أدنى تمديد َِ. 
ً ذات ترتيل, وكان نفسه موصوف)٢(ّءة عاصم فمترسلة جريشةوأما صفة قرا  اُ

 .بحسن الصوت وتجويد القراءة
ُوأما صفة قراءة حمزة فأكثر من رأينا منهم لا ينبغي أن تحكى قراءته لفسادها 

ًولأنها مصنوعة من تلقاء أنفسهم, وأما من كان منهم يعدل في قراءته حدر ْ  اً وتحقيقاَ
ّفصفتها المد العدل, َّ والقصر والهمز المقوم, والتشديد المجود بلا تمطيط, ولا تشديق, َ َ َُّ َّ ُ

ٍوأما الحدر فسهل كاف في أدنى . ولا تعلية صوت, ولا ترعيد, فهو صفة للتحقيق ْ َ َّ َ
ٍترتيل وأيسر تقطيع ِ ٍ. 

ُوأما وصف قراءة الكسائي فبين الوصفين في اعتدال ّ. 
التقويم ويخرجون عن وأما قراءة أصحاب ابن عامر فيضطربون في 

 .الاعتدال
ّ بن العلاء فالتوسط والتدوير, همزها سليم من وأما صفة قراءة أبي عمرو

ّاللكن, وتشديدها خارج عن التمضيغ, بترتيل جزل, وحدر بين سهل, يتلو  َ َ
ًبعضها بعض وإلى هذا كان يذهب أبو بكر بن مجاهد في هذه القراءة :  , قالاُ

                                              
 .)هـ٣٢٤(وفي سنة لسبعة, تهو الإمام أبو بكر, أحمد بن موسى, من أهل بغداد أول من سبع ا )١(
 . أي خشن,ّلم تنعم دقه, فهو جريش: يقال جرشت الشيء) ٢(
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 االله  رحمة)١( وله كان يختار, وبمثله كان يأخذ ابن المناديوغيرها, وبه قرأنا عليه,
 .عليهما

* * * 

                                              
 .)هـ٣٣٦( توفي سنة  الحسين, أحمد بن جعفر, إمام حافظ ثقة,وهو أب) ١(



٢١ 

 

 الباب الثالث
 في أصول القراءة الدائرة على اختلاف القراءات

ّوهي التسمية, والبسملة, والمد, واللين, والمط, والقصر, والاعتبار,  ّ
القلب, والتسهيل, والتمكين, والإشباع, والإدغام, والإظهار, والبيان, والإخفاء, و

ر, ْغَوالتخفيف, والتشديد, والتثقيل, والتتميم, والنقل, والتحقيق, والفتح, والف
والإرسال, والإمالة, والبطح, والإضجاع, والتغليظ, والترقيق, والروم, والإشمام, 

 .والاختلاس

ٌ اسم , وهيA D  C  B  z } : عبارة عن قول القارئ: البسملة: فصل
ُمركب, يقال ٌسمل الرجل بسملة فهو مبسمل, كما قالواَب: ّ َ ُ َِ ْ ُ َ ْ َ َْ ُحوقل الرجل: ًَ َ َ ْ لا : قال إذا :َ

َحول ولا قوة إلا باالله, وحيعل ََ ْ َ ّ ْ ّإذا قال حي على الصلاة: َّ هي البسملة : والتسمية. َ
ّسمى يسمي تسمية, هو مسم, ويعبر عنها بالفصل: نفسها, يقال ٍّ َ ُ ْ ِّ َ َّ َُ ًُ ِ َ. 

 .ارة عن مجال الألف بين همزتين التقتا, لمن له الفصل بينهما عباًأيض: والفصل
ّطبيعي : فهو عبارة عن أصوات حروف المد واللين, وهو نوعان: ّالمدوأما 

ّهو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه: ّفالطبيعيّوعرضي,  هو الذي : والعرضي. ُ
 .ء االله يوجبه, ويجيء في مكانه إن شاٍيعرض  زيادة على الطبيعي لموجب

ّالمطوأما   .ّفهو المد نفسه, لغة ثانية فيه: َ
ً في حرف المد ممزوجّفهو عبارة عما يجري من الصوت: ِّاللينوأما  ّ بالمد اّ
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 في الواو والياء أحدهما في ذلك عن الآخر, وهو أجر, لا ينفصل اًطبيعة وارتباط
َّالمد أّإذا انفتح ما قبلهما, كما أن  ما قبل الياء وانضم ما قبل  فيهما إذا انكسر جرَ

 .الواو
ّفهو عبارة عن صيغة حرف المد واللين, وهو المد الطبيعي: القصروأما  ّ. 
ّفهو عبارة عنه في بعض القراءات, وذلك أن بعضهم يعتبر المد : الاعتباروأما 

 . على الصيغةاًواللين مع الهمزة, فإن كانا منفصلين لم يزد شيئ
ّ يعبر بهً أيضا وقدعن الصيغةفهو عبارة : التمكينوأما   المد العرضي, يقال  عنُ

 .إذا أريدت الزيادة: ْنِّكَمنه م
فهو عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف الصيغة لمن له : الإشباعوأما 

 . ويراد به الحركات كوامل غير منقوصات ولا مختلساتاًذلك, ويستعمل أيض
ً مشدداً واحداً وتصييرهما حرفِفهو عبارة خلط الحرفين: الإدغام اوأم , اّ

ًوكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرف  على صورة الحرف الذي اُ
َيدغم فيه, فإذا تصير مثله حصل حينئذ مثلان, وإذا حصل المثلان و َ ُِ ِ َ َّ  الإدغام َبَجَ

ًحكما َفإذا جاء نص بإبقاء نعت من نعوت الحرف المدغم فليس ذ. اً إجماعيُ ْ ُ ٍ لك ّ
قال أبو . ٍالإدغام بإدغام صحيح لأن شروطه لم تكمل, وهو بالإخفاء أشبه

. )١(ُوقد أطلق عليه هذا الاسم بعض علمائنا وهو قول شيخنا أبي العباس«: الأصبغ
 .»رحمه االله

َّ عن ضد الإدغام, وهو أن يؤتى بالحرفين المصيرين فهو عبارة: الإظهاروأما  َ َ ُ

                                              
ِّهو أحمد بن خلف بن عيسون, مقرئ حاذق مجود, توفي) ١(  .)هـ٥٣١( سنة ُ
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ً واحد منهما على صورته موفى جميع بكلاً, منطوقاً واحدًجسما  إلى كمال اً صفته, مخلصاَّ
 .بنيته

 .فهو عبارة أخر بمعنى الإظهار: البيانوأما 
فهو عبارة عن إخفاء النون الساكنة والتنوين عند أحرفهما, : الإخفاءوأما 

َّوحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء المعمل فلا يسمع إلا . وسيأتي الكلام عليه
 عبارة عن إخفاء الحركة, وهو نقصان اًت مركب على الخيشوم, ويستعمل أيضصو

 .تمطيطها
ّ المشهور من الأحكام الأربعة المختصة بالنون فهو عبارة عن الحكم: القلبوأما 

 ىبقَ لا ياً صحيحاً خالصة تعويضً عند لقائهما الباء ميماماالساكنة والتنوين, وهو إبداله
 . القلب عبارة عن بعض أحكام التسهيل:ّتصرفب, وٌللنون والتنوين أثر

ْبين بين, : فهو عبارة عن تغيير يدخل الهمزة, وهو أربعة أقسام: التسهيلوأما  َْ َ
َوبدل, وحذف, وتخفيف َ ََ: 

 .فهو نشر حرف بين همزة وبين حرف مد: بين بينفأما 
 . منهااًفهو إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوض: البدلوأما 
 .فهو إعدامها دون أن يبقى لها صورة: الحذفما وأ

فهو عبارة عن معنى التسهيل, وعن حذف الصلات من : التخفيفوأما 
ّ, وعن فك الحرف المشدد القائم عن مثلين, ليكون النطق بحرف واحد من الهاءات ّ

ّ في صناعة الخط من علامة الشد التي اً من الضغط, عارياًالضعفين خفيف الوزن, عاري
 .ا صورتان في اللفظله
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ّفهو ضد هذا التخفيف الذي صيغ بالفك, فيكون النطق بحرف : التشديدوأما 
 . بموضعه, فاندرج لتضعيف صيغته شديد الفكّـزل

 .ّفهو عبارة عن رد الصلات إلى الهاءات: التثقيلوأما 
ّ, إلا أن التتميم مستعمل في صلات اًفهو عبارة عن التثقيل أيض: التتميموأما  ّ

 .لميمات خصيص بهاا
ّ عن حكم يتصرف عند الحذف أحد الأقسام في التسهيل, فهو عبارة: النقلوأما 

ليته بشكل الهمزة في حالتي الأداء, في ّرف المتقدم للهمزة من شكله, وتحوهو تعطيل الح
 .الوقف والوصل

ّفهو عبارة عن ضد التسهيل, وهو الإتيان بالهمزة أو بالهمزتين : التحقيقوأما 
 .ارجات عن مخارجهن مندفعات عنهن, كاملات في صفاتهنخ

ُ عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ممفهو عبارة: الفتحوأما  الة ّ
يركب صوت الألف على ) قال: (أن يؤتى به على مقدار انفتاح الفم, مثال: هُّدَوح

 القاف ّفتحة القاف, وهي فتحة خالصة, لا حظ للكسر فيها, معترضة على مخرج
) كان(ونظيره كانفتاح الفم في ) قال(, وحقيقته أن ينفتح الفم بالنطق بـ اًاعتراض
 .ونظيره

ْالفغر اوأم  الفاء وإسكان الغين المعجمة, فهو فهو بالغين المعجمة, وهو بفتح: َ
وهو يقع في كتب الأوائل من علمائنا, «: عبارة قديمة بمعنى الفتح, قال أبو الأصبغ

 .»التغليظوهو عبارة عن 
 عن تحريك ياء الإضافة بحركة الألف, ويعبر عنه فهو عبارة: الإرسالوأما 
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 . بالفتحاًأيض
إمالة كبر, وإمالة : ّفهي عبارة ضد الفتح, وهو نوعان: وأما الإمالة

حدها: صغر ُّفالإمالة الكبر أن ينطق بالألف مركبة على فتح يصرف إلى الكسر : َ
 .اًكثير

 إن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسرة : ّحدهاوالإمالة الصغر
ّبين الفتح الذي حددناه وبين : بين اللفظين, أعني: , والعبارة المشهورة في هذاًقليلا

الإمالة الكبر. 
 .عبارتان بمعنى الإمالة الكبر: والبطح والإضجاع

َفهو عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف, وامتلا: التغليظوأما  ء الفم ِ
 .ُداهَصِب

 يدخل على جسم الحرف ٌلوهو نحو: فهو عبارة عن ضد التغليظ: الترقيقوأما 
ترقيق مفتوح, وترقيق غير مفتوح, وهو : فلا يملأ صداه الفم ولا يغلقه, وهو نوعان

ًالإمالة على نوعيها, فكل فتح ترقيق, وليس كل ترقيق فتح وكل إمالة ترقيق, وليس . اّ
 .ّكل ترقيق إمالة

 معظم صوتها فهو عبارة عن النطق ببعض الحركات حتى يذهب: الروموأما 
ًفتسمع لها صويت ّ, يدركه الأعمى بحاسة سمعه دون الأصماăفيَ خاُ ُ. 

 سكون الحرف من غير صوت, ِّفهو عبارة عن ضم الشفتين بعد: الإشماموأما 
: كة نحوويدرك ذلك الأصم دون الأعمى, ويعبر عنه, ويراد به خلط حركة بحر

{bz ]ويراد به خلط حرف بحرف اً ويطلق أيض في قراءة من أشم,]١١: البقرة 
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  .]٨٧: النساء[ Pz  }  و]٦: الفاتحة[ Xz  }  : نحو
 يحكم السامع له أن اًفهو عبارة عن الإسراع بالحركة إسراع: الاختلاسوأما 

 .الحركة قد ذهبت وهي كاملة في الوزن
* * * 
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 الباب الرابع
 ر معنى اللحن وأقسامهفي ذك

 :وفيه فصلان
 في بيان معنى اللحن في موضوع اللغة: الفصل الأول

 :ٍاعلم أن اللحن يستعمل في اللغة على معان
ْلحن الرجل بلحنه: ومن ذلكُيستعمل بمعنى اللغة,  َ ُ َ ولحنْت أنا ,ّإذا تكلم بلغته: َ َ

َله, ألحن ْ َقد لحنَه عني يلحن على غيره, وىإذا قلت له ما يفهمه عني ويخف: َ ْلحنً هِ إذا : اَ
ًفهمه, وألحنْته أنا إياه إلحان ُّ َ ْ َ ِ  .اَ

ْواللحن ْالفطنة, ويقال منه: َ ِ لحنرجل: ِ َأي فطن, ولحن يلحن: َ َ ِ إذا صرف : َ
ْعرفت ذلك في لحن قوله: ويقال منه. الكلام عن وجهه ّأي فيما دل عليه كلامه, ومنه : َ

 بعد صلى الله عليه وسلم, واالله أعلم أن رسول االله ]٣٠: محمد[ GJ  I   H    z} : قوله تعالى
نزول هذه الآية كان يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم, يستدل على أحدهم بما ظهر له 

َّومنه قوله عليه الصلاة والسلام. أي من ميله في كلامه: َمن لحنه ُلعل بعضكم ألحن «: َّ َ
ِفي حجته من بعض ً, أي أفطن لها وأشد انتزاع)١(»ّ  .اّ

َ من الأصوات الموضوعة, وهو مضاهاة التطريب, كأنه لاحن الضرب: لحنوال َ
 .إذا أطرب فيها وقرأ بألحان: َلحن في قراءته: ّ, أي شبهه به, ويقال منهذلك بصوته

                                              
 .)جته من بعضولعل بعضكم أن يكون ألحن بح( ومسلم بلفظ البخاريرواه  )١(



٢٨ 

ّالخطأ ومخالفة الصواب, وبه سمي الذي يأتي بالقراءة على ضد : واللحن ُ
ًالإعراب لحان َّ َّ, وسمي فعله اللحن, لأنه كاَ ُ ِّ المائل في كلامه عن جهة الصواب, والعادل ُ

ِفزت بق  :قال الشاعر. عن قصد الاستقامة ِ ُ ْ ٍي معربمْدُ ِ ْ ِلم يلحن ُ َ ْ َ)١( 
 .وهذا هو المعنى الذي قصدت الإبانة عنه
* * * 

 في حد اللحن وحقيقته في العرف والوضع: الفصل الثاني
ّ لحن جلي, ولحن خفي:اعلم أن اللحن على ضربين ِ ّ واحد منهما حد ّولكل. ّ ٍ

 :ة بها يمتاز على صاحبهُّيخصه, وحقيق
َ الجلي فهو خلل يطرأ على الألفاظ ففأما اللحن ُ ٌ َ  بالمعنى والعرف, وخلل ُّلِخُيَ

 .يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى
 .وأما اللحن الخفي فهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف

ِ المخاللحن الجليأن : بيان ذلك ّل بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عما ُ ّ
 , أو تكسرها, أو]٧: الفاتحة[ z[   ^  } : ّ أن تضم التاء في قوله تعالىينبغي, نحو
ّ المخل ّ الثاني من الجلي, والقسم]١١٧: المائدة[ z{   ~  �  } :  في نحو قولهتفتح التاء ِ ُ

 .]٢: الفاتحة[ G  Fz  } : ه تعالىبالعرف دون المعنى نحو رفع الهاء ونصبها من قول
ّواللحن الخفي َّ الراءات, وتطنين النونات, وتغليظ اللامات هو مثل تكرير: ُ
ّ, وتشديد الملين, وتليين المشدد, والوقوف فىْخُنّة, وإظهار المُوإسمانها, وتشريبها الغ ّ

ِّبالحركات كوامل مما سنذكره بعد, وذلك غير مخل بالمعنى ولا مقصر َُ ّ ِ ّ باللفظ, وإنما ُ

                                              
 .ة بن العجاجبلرؤ) ١(



٢٩ 

َالخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته, من حيث إنه ج ُ ُ َُ ٍار مجر ـَ
َّالرت ْة واللثغةـُّ  الضرب من ّ كالقسم الثاني من اللحن الجلي لعدم إخلالها بالمعنى, وهذا)١(َ

ُاللحن ـ وهو الخفي ـ لا يعرفه إلا القارئ المتقن, والضابط خذ من أفواه ُأّ المجود, الذي َّ
ِالأئمة, ولق ُ من ألفاظ أفواه العلماء الذين ترتضى تلاوتهم, ويوثق بعربيتهم, فأعطى َنَ

َكل حرف حقه, ونزله منزلته ََّّ َّ. 
* * * 

                                              
 .تحول اللسان من حرف إلى حرف: مة في اللسان, واللثغةْجُالع: ّالرتة )١(



٣٠ 



٣١ 

 

 الباب الخامس
 في ذكر ألفات الوصل والقطع

ّهذا الباب تكلم النحاة عليه في كتب النحو ونحن نذكر هنا ما يحتاج إليه المقرئ, 
 :هذا الباب يشتمل على فصلينو

 الفصل الأول
 في ذكر الألفات التي تكون في أوائل الأفعال

َوإنما بدأنا بها قبل الأسماء لأن الأصول في الأسماء مشكلة, وفي الأفعال أ  ُبينّ
 .وأوضح وأقرب على المتعلم

ِّلم سميت الهمزة همزة وصل? فقل: إن سأل سائل: مقدمة لأنك إذا وصلت : ُ
 .ّ اتصل ما بعدها بما قبلها وسقطت هي في اللفظالكلام

َلم: فإن قلت ًت خطا وسقطت لفظ ثبتِ ăوجه إثباتها في الخط لأن الكتاب : ? قلتا
ُوضع على السكون على كل حرف, والابتداء بما بعده, فتثبت في الخط كما تثبت إذا 

 .ابتدئ بها
 :اعلم أن ألفات الأفعال تنقسم على ستة أقسام: فصل
ويبتدأ بها بالفتح في الماضي, وتعرفها بأن تجدها فاء : ألف الأصل: سم الأولالق

 .]١: النحل[ x    z  y  z    }: من الفعل, ثابتة في المستقبل وذلك في



٣٢ 

 في الدرج, وبحذفها في أول  وتعرفها بسقوطها:الوصلألف : القسم الثاني
ُ كسرت وإن اً أو مفتوحاً مكسورالمستقبل, وهي مبنية على ما قبل آخر المستقبل, إن كان

ّ ضمتاًكان مضموم ُ. 
, الدليل على أنها ]٦: الفاتحة[ W z   }: اًمثال المكسورة إذا كان الثالث مكسور

هدي, يهدي, فهذا : ألف وصل لأنها تحذف في الدرج, وتسقط في المستقبل في قولك
 .يدل على أنها ألف وصل

 الحرف لأنا وجدنا: قلت الوصل?  لم دخلت في الابتداء وسقطت في:فإن قلت
دئ بساكن,  فأدخلت همزة ت, والعرب لا تبW  z   }  وهو الهاء في االذي بعدها ساكنً

ّيقع بها الابتداء, وأما حذفها في الوصل فإن الذي بعدها اتصل بالذي قبلها فلم يكن 
 .لنا حاجة إليها

:  حويون في ذلكاختلف الن: قلت أم همزة? اًألف:  أي شيء تسميها:فإن قلت
بت ِّهي ألف, وحجتهم أن صورتها صورة الألف فلق:  والفراء وسيبويهفقال الكسائي

 ساكنة لا حركة لها, كسرت في قوله هي ألف: )١(وقال الأخفش.  لهذا المعنىاًألف
{Wzّضموها في نحو قوله: وقال ـ رحمه االله ـ . , وما أشبهه لسكون ما بعدها :
{   fz ]هه لأنهم  كرهوا أن يكسروها وبعدها التاء مضمومة, , وشب]٩: يوسف

وهذا غلط, لأنها إذا : فينتقلون من كسر إلى ضم, فضموها لضم الذي بعدها قالوا
كانت عنده ساكنة لا حركة لها فمحال أن يدخلها الابتداء, لأن العرب لا تبتدئ 

 .بساكن, ولا يجوز أن يدخل للابتداء حرف ينوي به السكون

                                              
 .)هـ٢١٥(يه, توفي سنة هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصري النحوي أكبر أصحاب سيبو )١(



٣٣ 

 هي همزة كثرت فتركت, وهذا غلط, : وشبههاWz   }   في ألف)١(وقال قطرب
 كما تهمز ً الهمزة إذا كانت في أول كلمة ثم وصلت بشيء قبلها كانت مهموزة وصلالأن

 ثابتة z¥} , فالهمزة في ]٨١: آل عمران[ z¢  £  ¤  ¥} : ابتداء نحو
 .في الوصل إذا كانت عندهم همزة

 مبنية على لأنها :ونحوه? قلت Wz   }   :لم كسرت في قوله: فإن قلت
ْلـم لـم تبنها على الأول, أو على : فإن قلت» يهدي«ثالث المستقبل وهو الدال في  ََ ِ
ُلأن الأول زائد لا يبنى عليه لزيادته, والثاني ساكن لا : الثاني, أو على الرابع? قلت

ّ لا تتغير )٢(لآخريبنى عليه لسكونه, والرابع لا يثبت على إعراب واحد, وما قبل ا
 .حركته

َ كيف تبتدئ بقوله:فإن قلت َ : {f z ]و ]٢١٧: البقرة {    òz 
ُيستطوع فاستثقلوا الكسرة : بالكسر, لأن الأصل في المستقبل: قلت? ]٩٧: الكهف[ َْ َ ْ

على الواو فنقلوها إلى الطاء فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها, وقد حذفوا 
 :, كما حذفوها من استطاع, قال الشاعرالتاء من يستطيع

@čİžflí@ü@ŽŠÈ’Ûaëî@žéŽjÜİflí@žåflß@ŽéŽÈ@@@ŽàčvžÈŽîÏ@ŽéfliŠžÈŽí@žæc@Ž†íŠížéISH

فأنت : قيل.  بالكسر:قلت, ]٣٧: الرحمن[ Äz} كيف تبتدئ في : فإن قلت
ُ في المستقبل ينْشق, فقلتقول ُّ َ ِّمسلم, لكن أصلها : َ َ ُينْشقق«ُ ِ َ ُينْفعل« على وزن» َ ِ َ َ «

فاستثقلوا الجمع بين قافين محركين, والعرب تكره الجمع بين مثلين فأسقطوا حركة 

                                              
 .)هـ٢٠٦ (المستنير بن أحمد من علماء النحو, توفي سنةهو أبو علي محمد بن  )١(

 .أي الحرف الثالث )٢(
 . وقيل لرؤبةلحطيئةلالبيت  )٣(



٣٤ 

 . مشددةاً في الثانية فصارت قاف وأدغموها)١(القاف
ًوإن كان ثالث المستقبل مضموم ّ ضمت الألف في اُ , ّالابتداء, فإنها مبنية على ثالثهُ

 . كسرتاًوإن كان الثالث مفتوح
َّ هلا:فإن قلت ِ فتحت كما ضمت مع ضم الثالث, وكسرت مع كسر الثالث? َ ُ ّ َّ ُ ُ

َّ لأنها تلتبس بالخبر, وذلك:قلت ُ لأنا لو قلنا في الخبرَ اذهب : َأذهب أنا, وفي الأمر: ّ
 .ّأنت, لالتبس, فكسرناها لما بطل فتحها, لأن الفتح أخو الكسر

: الأعراف[ Wz  }  و ]٣٨: التوبة[ pz   }  كيف تبتدئ بـ :فإن قلت
َبالكسر, لأن عين الفعل مفتوحة وهي القاف في : , قلت]٣٨ ُيتثاقل«ّ َ َ َ والراء في » َ

ُيتدارك« َ َ َ َتثاقل«لأن وزن » َ َ َتفاعل«: »َ َ َ َفالقاف في يتثاقل هي العين من » َ َ َيتفاعل«َ َ َ َ «
ئلا يقع  لاًفأدغموا التاء في الثاء فصار ثاء ساكنة, ولم يصح الابتداء بساكن, فأدخلوا ألف

 . ونحوه كذلك]٤٧: النمل[ z^  } بها الابتداء, والحكم في 
إما أن :  المستقبل, ثم لا يخلو وتعرفها بضم أول:ألف القطع: القسم الثالث

 z`  } : فإن وقعت في الفعل فهي مفتوحة نحو: يقع في الفعل, أو في المصدر
 vz   } :  نحو كانت في المصادر ابتدئت بالكسر, ونحوه, وإن]٢٧: الأعراف[
 .]١٨: نوح[

َ لـم كسروها في المصدر? قلت:فإن قيل لئلا تلتبس بالجمع, لأنهم قالوا في : ِ
, فلو فتحت لالتبس المصدر بجمع )اًأبواب(و) اًأخراج(وفي الجمع ) اًإخراج(المصدر 

ْخرج«  ., فكسروا ليفرقوا بين المصدر والجمع»َ

                                              
 .أي الأولى )١(



٣٥ 

ْفها بأن يح وتعر:ألف المخبر عن نفسه: القسم الرابع ن بعد الفعل الذي هي فيه ُسَ
  ]١٠٨: يوسف[ s  rz  }  :, كقوله تعالىً, ويكون الفعل مستقبلا)أنا(لفظ 

 .]٩٦: الكهف[ ê  éz  }  , و]١٤٣: الأعراف[ z¨  ©  } و
ْ لـم فتحت في:فإن قلت َ ِ ُِ َ  {  sz ]و ]١٠٨: يوسف  {©z 

ّ وضمت في ]١٤٣: الأعراف[ ُ{  éz ]وكلتاهما ألف المخبر عن   ]٩٦: الكهف
ُ إذا كان الماضي فيه على ثلاثة أحرف فألفه مفتوحة, وإذا جاءت فيما لم :قلتنفسه? 

ًيسم فاعله فهي مضمومة مطلق ُ َّ َ ْ, سواء قلت حاُ َّ َ و ) َأنظر(ُروفه أو كثرت, مثل ً
 ).فرغُأ(

بعدها, أو يحسن في ) أم( وتعرفها بمجيء :ألف الاستفهام: القسم الخامس
R  } , ]٨: سبأ[ G  F  E  D  C  B   Az } : , نحو)هل(ضعها مو

  W     V  U  T  Sz ]والأصل اً أبدوهي مفتوحة. , وشبه ذلك]٦: المنافقون ,
) َأافترَ ْ ْأاستغفرت(, )َ َْ ْ َ ّفحذفت الألف الثانية لأنها ألف وصل, ولا تمد الهمزة في ) َ َ ُّ ُ

 ]٥٩: يونس[ yz  } , ]١٤٤ و ١٤٣: الأنعام[ Lz}: هذا مثل
ّن الاستفهام والخبر في هذا مفتوحان, فمدوا ونحو ذلك, لأ ,]٥٩: النمل[و

 مفتوح  وشبهه, الاستفهام]٨: سبأ[ Az   } ّالاستفهام ليميزوه من الخبر و 
ّوالخبر مكسور, فجعل الفرق بينهما بالفتح والكسر في هذا, وفي ذلك بالمد 

 .)١(والقصر

                                              
فلا تحذف فيها همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام ] ٩١ و ٥١يونس [ Æz  } والموضع الثالث  )١(

 .بالخبر, ويكون فيها الإبدال مع الإشباع أو التسهيل



٣٦ 

ّسم فاعلهُألف ما لم ي: القسم السادس أربعة ّ على الضم, وتكون في  وهي مبنية:َ
َأفعل ( في:أمثلة ِ ْ ِاستفعل(, وألف ]٢٤٦: البقرة[ jz   } : نحو قوله) ُ ْ ُ : نحو قوله) ْ

 {  I  Hz ]١٦: الشور[وكذلك ,  {  bz ]وألف ]٤٤: المائدة ,
ِافتعل( ُ  , و]١٧٣: البقرة[ j z } , و ]١١: الأحزاب[ gz  } : نحو قوله) ْ

{  Tz ]٢٦: إبراهيم[وكذلك , : {  R  Qz ]ِاؤتمن( الأصل  ]٢٨٣: البقرة ُ ْ (
ِافتع(فهي ألف  ُ ًفجعلت الهمزة الساكنة واوا)  لْ وأجاز .  الابتداء لانضمام ما قبلها فيُ

فلم تأت في القرآن, ) انفعل(بتدأ بها محققة, وأما ألف ُ ي أن القراءةالكسائي في غير
 .نطول فيها لهذا المعنىفلم ) انقطع(وذلك نحو 

َ لـم صارت الألف في هذا الضرب:فإن قلت لأن فعل ما : ً مضمومة فقط? قلتِ
ّلم يسم فاعله يقتضي اثنين َ ّ, فضموا أوله لتكون الضمة دالة على اثنين, ً ومفعولاًفاعلا: ُ ُ َُّ َ

مرو,  زيد في مكان ع: ُزيد حيث عمرو, معناه: لأنها أقو الحركات وأثقلها, كما قالوا
ُنحن لتضمنّها معنى الجمع :  لقوتها, وكذا قالواَعطيت الضمةُفلما تضمنّت معنى اثنين أ ْ َ

ّوالتثنية, وكذلك فعلوا بألف ما لم يسم فاعله, لـمـا تضمنت معنى الفاعل والمفعول,  ّ ّ ََ ُ ُ
ُّفضموا أوله في كل حال َ. 

* * * 



٣٧ 

 الفصل الثاني
 ءفي الألفات التي تكون في أوائل الأسما

 :وهي أربعة أقسام
 ابن, وابنة, واثنين, واثنتين, : وتأتي في تسعة مواضع:ألف الوصل: القسم الأول

ُ, واست, فهذه الثمانية تكسر الألف فيهن في الابتداء وتحذف )١(وامرئ, وامرأة, واسم
أما الألف التاسعة فهي التي تدخل مع لام المعرفة, وهي مفتوحة في . في الوصل
ُوايم االلهِ(ما العاشرة فهي وأ. الابتداء ْ أما الثمانية . اًبتدأ بالفتح أيضُفي القسم, وت) َ

ّفتمتحن بألا توجد في التصغير, والألف التاسعة تمتحن بأن تسقطها من الاسم وتنونه,  ُ ّ ُ
 .ُفإن وجدتها لا يحسن دخولها عليه مع التنوين فهي ألف وصل

 فاء من الفعل, ثابتة في التصغير,  وتعرفها بأن تجدها:ألف الأصل: القسم الثاني
, ]٦١: التوبة[ µ  ´z  }  :مضمومة نحو قوله: وتأتي في الأسماء على ثلاثة أضرب

: مريم[ d  c   e z } :  قوله تعالى, ومفتوحة نحو]٢٨: مريم[ b  az  } و
فهذه الألف تبتدئ كما ] ٨١: آل عمران[ z ¥} :  نحو قوله تعالى, ومكسورة]٢٨
 .تصل

 : وتأتي في الأسماء على وجهين:ألف القطع:  الثالثالقسم
أن تكون في أوائل الأسماء المفردة, وتعرفها بثباتها في التصغير, وبأن : أحدهما

: المؤمنون[ ª  ©  ¨z  } : , مثال ذلكاً ولا لاما ولا عينًتمتحنها فلا تجدها فاء
 ., وبهذا فارقت ألف الوصل]١٤

                                              
 .ضافة إلى أل التعريفهذه السبعة وردت في القرآن الكريم, بالإ )١(



٣٨ 

 الجمع وتعرفها بأن يحسن دخول الألف واللام ائلأن تكون في أو: والوجه الثاني
 .]٢٧: فاطر[ x   yz       }: , مثال ذلكاً ولا لاماعليها, ولا تكون فاء ولا عينً

واالله .  وامتحانها مثل ألف الاستفهام في الأفعال:ألف الاستفهام: القسم الرابع
 .المستعان

* * * 



٣٩ 

 

 الباب السادس
 وففي الكلام على الحركات والحر

ّ إنما سمي:ّمقدمة ُ ً كل واحد من التسعة والعشرين حرفّ ٍ  على اختلاف )١(اً ـ حرفاُّ
ُألفاظها لأنه طرف للكلمة في أولها وفي آخرها, وطرف كل شيء حرفه من أوله وآخره,  ٌَ ََ َ

طرفان ووسط, وكذلك : ّ أقل عدد أصول حروف الأسماء والأفعال ثلاثةولذلك كان
ّ لأنها وصلة بين الاسم والفعل, فهي طرف لكل واحد اًوفالحروف العوامل سميت حر ْ ُ ّ

ّحداه من أوله وآخره, ومنه قوله عز : منهما, آخر الأول وأول الآخر, وطرفا الشيء
 ., أي أوله وآخره]١١٤: هود[ z  yz  }  |     } : وجل

 :ذكر ما السابق من الحروف والحركاتفي : فصل
 .ما قبل الآخر, أو لم يسبق أحدهما الآخر والحركة أيهاختلف الناس في الحرف

 :ّالحروف قبل الحركات, واستدلوا على ذلك بعلل: فقال جماعة
َ من الحركة ثم يتحرك بعد ذلك, فالحركة ثانية أن الحرف يسكن ويخلو: منها ّ

 .والأول قبل الثاني بلا خلاف
بنفسها ولا ّ ولا يضطر إلى حركة, والحركة لا تقوم أن الحرف يقوم بنفسه: ومنها

بد أن تكون على حرف, فالحركة مضطرة إلى الحرف, والحرف غير مضطر إلى الحركة, 
 .فالحرف أول

                                              
 ).يِّمُس (لمبني للمجهولللعدد, والثانية مفعول ل الأولى تمييز) اًحرف( )١(



٤٠ 

ّ ما لا تدخله حركة وهو الألف, وليس ثم حركة تنفرد ّأن من الحروف: ومنها َ
ّبغير حرف, فدل ذلك عندهم أن الحروف مقدمة على الحركات ّ. 

كات قبل الحروف, واستدلوا على ذلك , والحرالحروف بعد الحركات: وقال قوم
ّشبعت تولدت الحروف منها, نحو الضمة يتولد منها الواو, والكسرة ُبأن الحركات إذا أ ّ َ

ّيتولد منها الياء, والفتحة يتولد منها الألف, فدل ذلك على أن الحركات أصل  ّ ّ
 .الحروف

, بل لالحركات والحروف لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعما: وقال جماعة
 .َّ, كالجسم والعرض اللذين لم يسبق أحدهما الآخراًاستعملا مع

ّ إن السكون في الجسم عرض, وليس السكون :ُوقد طعن في هذا القول,  فقيل
في الحرف حركة, فزوال الحركة من الحرف لا يؤديه إلى حركة, وزوال العرض من 

 كل واحد منهما عرض الجسم يؤديه إلى عرض آخر يخلفه, لأن حركة الجسم وسكونه,
 فإن الجسم الذي هو نظير الحرف لا اً سكون الحرف حركة, وأيضيتعاقبان عليه, وليس

يخلو من حركة البتة, وبذلك علمنا أن الأجسام كلها محدثة, إذ لا يفارقها المحدث وهو 
العرض, وما لم يسبق المحدث فهو محدث مثله, والحرف يخلو من الحركة ويقوم بنفسه 

 .ال لسكونه حركةولا يق
 :وأجيب عن هذا بجوابين

 بالجسم والحركة ُه الحرفَّبَشُ إنما يلزم منه ألا يبأن هذا الاعتراض: أحدهما
إن الحرف والحركة لم يسبق أحدهما الآخر في : بالعرض, وليس ينفي قول من قال

 من ٌّالاستعمال, والدليل على صحة هذا القول أن الكلام الذي جيء به للإفهام مبني
الحروف, والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة, والساكن لا يمكن 
ّأن يبتدأ به, ولا يمكن أن يتصل به ساكن آخر في سرد الكلام لا فاصل بينهما, فلا بد  ّ



٤١ 

ّضرورة من كون حركة مع الحرف, لا يتقدم أحدهما الآخر, إذ لا يمكن وجود حركة 
 .على غير حرف
ّأن الكلام إنما جيء به لتفهم المعاني التي في نفس المتكلم, وبالحركات  :الثاني

 متوسطة بالكلام مرتبطة, إذ بها يفرق بين المعاني التي من واختلافها تفهم المعاني, فهي
 .أجلها جيء بالكلام, وهذا الجواب أولى من غيره

ّ نذكر فيه حروف المد واللين والحركات, واختلاف الناس في فصل
 :كذل

هل هي .  الضمة والكسرة والفتحة:اختلف النحويون في الحركات الثلاث
ّ الألف والواو والياء, أو حروف المد واللين :ّمأخوذة من حروف المد واللين الثلاثة

 مأخوذة من الحركات?
 الضمة من : الثلاث مأخوذة من الحروف الثلاثة إن الحركات:فقال أكثر النحاة
ء, والفتحة من الألف, واستدلوا على ذلك بما قدمناه من قول الواو, والكسرة من اليا

 مأخوذ من الأول, والأول أصل له, اًإن الحروف قبل الحركات, والثاني أبد: من قال
 من المعدوم, واستدلوا على ذلك اًولا يجوز أخذ الأول من الثاني لأنه يصير مأخوذ

ركات التي هي أصل الإعراب ّ أن العرب لما لم تعرب أشياء من الكلام بالحاًأيض
أعربته بالحروف التي أخذت الحركات منها, وذلك نحو التثنية, والجمع السالم, ونحو 

ّألم تر أنهم لما لم يعربوا هذا بالحركات أعربوه بالحروف التي : الأسماء الستة, قالوا
 .أخذت الحركات منها
لوا على ذلك بأن  واللين مأخوذة من الحركات, واستد حروف المد:وقال آخرون

 بأن العرب قد اً, واستدلوا أيضةالحركات إذا أشبعت حدثت منها هذه الحروف الثلاث



٤٢ 

استغنت في بعض كلامها عن الواو بالضمة, وعن الياء بالكسرة, وعن الألف بالفتحة, 
 :ويكتفون بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل على فرعه, كقول الشاعر

@@Žæb×@bČjčþa@Şæc@žìÜÏïÛìy@flß@flæb×ëbþa@čõbČjþa@ÉñIQH@

ŠŁa@ÞbÓëZ@g@óàÜÛ@ć‰a…ْذb×aìflç@åß@čêIRH@

 .بعد أن أسكنت, لدلالة الكسرة عليها) هي(فحذفت الياء من 
 :وقال الآخر

@ćÝčöbÓ@flÞbÓ@ŽéÜžyfl‰@ðŠž’flí@ŽêbäžîfljÏ@@@@@@@@@Žkîvflã@čÂýč½a@Žìž‰@ćÝflàflu@žåflàčÛ@

َّوهذا البيت الصحيح لمخلب الهلالي كما قال  سيبويه ووهم فيه هكذا أنشده َ ُ ُ
ُالصغاني, وليس للعجير بن عبد االله السلولي كما قال جماعة, وعلى القولين فالقصيدة 

 :ّلامية, أولها
@@@ðˆÛa@fl†žuflë@bèi@Žpž†fluflë@@Žêflìžščã@ŞÝfl™@Ćßžìflí@òØflàčibŽÞëŒŽã@ŽÖbÏğŠÛaë@L@

 :ومنها
@@@@@flí@óŞnfl‘@‰†–Ûa@Žâìàç@žoflmbjÏ@Žéflãž†ŽÈ@@@@ŽÝînÓ@čõaŠflÈÛbi@ćìÜč‘@†îčÇ@bà×@

ćÝöbÓ@flÞbÓ@ŽéÜžyfl‰@ðŠž’flí@ŽêbäîjÏZ@ŽÞìÛfl‡@čÂýč½a@Žìž‰@ćÝflàflu@žåflàčÛ@

َنبهني على ذلك  َّ ِفحررته صاحبنُا الشيخ جلاَ ْ . )٢(بن خطيب دارياا الدين محمد ُلَّ
 . حذفها لدلالة الضمة عليهاثم فأسكن الواو» فبينا هو«: يريد

                                              
ولم ينسب هذا الشعر لأحد غير أن  استغنى بالضمة عن الواو في كانوا, والأساة جمع آس وهو المعالج, )١(

 .نقله عن الفراء البغدادي

حمد, المعروف بابن خطيب داريا, من علماء العربية, وله مشاركة هو جلال الدين, أبو عبد االله محمد بن أ )٢(
 .١/٢٥» بغية الوعاة«). هـ٨١(في علوم عدة, توفي سنة 



٤٣ 

 .لدلالة الفتحة عليها) أنا(َويقولون أن في الدار, فيحذفون الألف من 
َوناد نوح ابنَه وكان: ()١(وقرأ هشام بن عروة ْ ٌ , )ْابنَها: ( يريد ,)٢(بفتح الهاء) ُ

َ لدلالة الفتحة عليها, ووجه هذه القراءة أنه كان ابن زوجته ربيبه, ولم فحذف الألف
 .يكن ابنه لصلبه

 مأخوذة من الحركات, ولا الحركات  ليس الحروف:ل النظروقال بعض أه
: ّمأخوذة من الحروف, إذا لم يسبق أحد الصنفين الآخر, على ما قدمناه من قول من قال

 .ل ظاهريسبق أحدهما الآخر, وحجته, وهو قوالحروف والحركات لم 
* * * 

                                              
 .٨/١٩٣» التاريخ الكبير«). هـ١٤٥(, توفي سنة هو هشام بن عروة بن الزبير )١(
ظر معجم القراءات ورويت عن علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين وابنه محمد, ان )٢(

 .بضم الهاء] ٤٢: هود[ s  r  qz  } : والقراءة المتواترةللدكتور عبد اللطيف الخطيب, 



٤٤ 



٤٥ 

 

 الباب السابع
 هاللفي ذكر ألقاب الحروف وع

 :قاب الحروف وأنسابها نذكر فيه ألفصل
َاعلم أن ألقاب الحروف عشرة, لقبها بها الخليل بن أحمد في أول كتابه   .»العين«َّ

 والحاء والعين, والخاء الهمزة والهاء,:  وهي ستة:الحروف الحلقية: الأول منها
ّهذه الحروف تخرج من الحلق, فنسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه, ولم يذكر . والغين
 .ّ معهن الألف,  لأنها تخرج من هواء الفم, وتتصل إلى آخر الحلقالخليل

ّاللهوية: الثاني ِ َ ّالقاف والكاف, سميا بذلك:  حرفانا وهم:َ ّ لأنهما منسوبان إلى ُ
 ., واللهاة بين الفم والحلق)١(اللهاة

ّالشجرية: الثالث ِ ْ ِّ, سم)٢( والضادالجيم والشين:  وهي ثلاثة أحرف:َ  بذلك ينُ
ُ نسبن إلى الموضع الذي يخرجن منه, وهو مفرج الفمّلأنهن َ َْ ْالشجر:  [قال الخليل. ُ َ [

ُمفرج الفم, أي مف َ َحيَّمجمع الل: الشجر: وقال غيره. تحهَْ َ عند العنْفقةْينْ َ َ. 
ِالأسلية: الرابع َّالصاد والسين والزاي, سموا بذلك لأنهن :  وهي ثلاثة أحرف:َ ّ ُ

َوهو أسلة اللسان, أي مستدن منه, رج الذي يخُنسبن إلى الموضع ْ ُ َُ َ  .ّقهَ
ّالنطعية: الخامس ْ ّالطاء والدال والتاء, سموا بذلك لأنهن يخرجن :  وهي ثلاثة:ِ ّ

                                              
 .اللهاة لحمية صغيرة متدلية إلى أسفل نهاية الحنك العلوي )١(
 .والياء المتحركة واللينة )٢(



٤٦ 

َمن نطع الغار الأعلى, وهو سقفه فنُسبن إليه ِ َِ. 
ّاللثوية: السادس ِ َهن بذلك الخليل, ّ والذال والثاء, سماالظاء:  وهي ثلاثة:َ
ِّنسبهن إلى الل َة, لأنهن يخرجن منهاثَ ِ اللحم المركب فيه الأسنان:واللثة. ّ ّ َ ُ. 
َالذل: ّالسابع َّقيةَّ ْا الذل ويقال له:ِ ّقية بإسكان اللام وفتحها, والذولقية, وهي َّ ْ َِّ َِ َّ

ُالراء واللام والنون, سماهن الخليل بذلك, لأنهن ينسبن إلى الموضع الذي منه : ثلاثة ّ
ْوطرف كل شيء ذلقهمخرجهن, وهو طرف اللسان,  َ. 

ّ, سموا بذلك )١( والباء والميمالفاء: ّالشفوية, وهي ثلاثة:  ويقال:الشفهية: الثامن ُ
ُلأنهن ينسبن إلى الموضع الذي منه مخرجهن, وهو بين الشفتين َُ ّْ َ. 

ُالواو والألف والياء, سموا بذلك لأنهن ينسبن إلى :  وهي ثلاثة:الجوفية: التاسع ّ ّ ُ
رجهن وهو الجوف, وزاد غير الخليل معهن الهمزة لأن مخرجها من آخر انقطاع مخ

 .الصدر, وهو متصل بالجوف
 .ّ وهي الجوفية, وتقدم شرحها:الهوائية: العاشر

 :فصل تذكر فيه صفات الحروف وعللها
) سكت فحثه شخص: ( أحرف يجمعها قولكوهي عشرة: المهموسة: الأول

َ جر معأنه حرف: ومعنى الحرف المهموس ُه النَّفس عند النطق به لضعفه وضعف َ َ
الاعتماد عليه عند خروجه, فهو أضعف من المجهور, وبعض الحروف المهموسة 

ًأضعف من بعض, فالصاد والخاء أقو من غيرهما, لأن في الصاد إطباق  اً وصفيراّ
ّواستعلاء, وهن من صفات القوة, والخاء فيه استعلاء ً. 

ّوإنما لقبت هذه الحروف بالمه ّالحس الخفي الضعيف,  فلما : موسة, لأن الهمسُ ُّ ِ
                                              

 .والواو المتحركة واللينة )١(



٤٧ 

ّكانت ضعيفة لقبت بذلك, قال االله تعالى ُ : {   ¡    �  ~  }z ]١٠٨: طه[. 
ُّهو حس: وقيل  : الأقدام, ومنه قول أبي زبيد في صفة الأسدِ

@@ðŠžflí@flpbië@flæìvčÛž†Ží@aìŽmbjÏ@Žìàflç@đ…bç@ófluş†Ûbi@ć–fli@

ٍ أقو من بعض على قدر ما ُي أقو من المهموسة, وبعضها وه:المجهورة: الثاني
أنه حرف : ومعنى الحرف المجهور فيها من الصفات القوية, وهي ما عدا المهموسة,

َقوي منَع النَّفس أن يجري معه عند النطق َ َ ٌَّ   به لقوته وقوة الاعتماد عليه في موضعَ
 .خروجه

ُوإنما لقبت بالجهر لأن الجهر الصوت الش َ ِّ ّديد القوي, فلما كانت في خروجها ُ ّ
ّكذلك لقبت به, لأن الصوت يجهر بها ُ. 

, )قطبكأجدت : (ها قولكع أحرف يجم  وهي ثمانية:الحروف الشديدة: الثالث
َ اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن  أنه حرف:ومعنى الحرف الشديد َ ُ ّ

ّوالشدة من علامات قو. يجري معه عند اللفظ به ْة الحرف, فإن كان مع الشدة جهر ّ
وإطباق واستعلاء فذلك غاية القوة, فإذا اجتمع اثنان من هذه الصفات أو أكثر فهي 
ّغاية القوة, كالطاء الذي اجتمع فيه الجهر والشدة والإطباق والاستعلاء, فالجهر 
اء والشدة والإطباق والصفير والاستعلاء من علامات القوة, والهمس والرخاوة والخف

وإنما لقبت بالشدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه . من علامات الضعف
, فلا يجري النفس مع الجيم )ْتِإ(, )ْجِإ(صوت, ألا تر أنك تقول في الحرف الشديد 

 .والتاء, وكذا أخواتها
ّ يروعنالم( وهي ما عدا الشديدة, وما عدا قولك :الحروف الرخوة: الرابع وهي ) ُ

ُأنه حرف ضعف الاعتماد عليه عند النطق به فجر: ومعنى الرخو, اً عشر حرفثلاثة ُ َ 
, فجر )ْشِإ(, )ْسِإ( أضعف من الشديد, ألا تر أنك تقول معه الصوت, فهو



٤٨ 

 .ُالنفس والصوت معهما, وكذاك أخواتهما
فإذا كان أحد هذه . وإنما لقبت بالرخوة لأن الرخاوة اللين, واللين ضد الشدة

 وإذا اجتمعت فيه كان ذلك أضعف له,  الضعيفة في حرف كان فيه ضعف,الصفات
ُّنحو الهاء التي هي مهموسة رخوة خفية, وكل واحد من هذه الصفات من صفات  ّ

 .الضعف
, )اليوم تنساه: ( يجمعها قولك وهي عشرة أحرف:الحروف الزوائد: الخامس
ّئد في اسم ولا فعل إلا أحد نه لا يقع في كلام العرب حرف زالأ بذلك ومعنى تسميتها

ٍليس بفاء ولا عين ولا لام, وقد يجتمع في  [ على وزن الفعلاًهذه العشرة,  يأتي زائد
 الهمزة والنون,» استبشر«و» انكسر«:  زائدتان منها وثلاث زوائد, نحو)١(]الفعل

, الهمزة »راستبشا«ِّوالهمزة والسين والتاء زوائد, وقد يجتمع منها أربعة في المصادر نحو 
ًوالسين والتاء والألف زوائد, وقد تقع هذه الحروف أصولا ُ ّ غير زوائد إلا الألف فإنها ِّ

 .ّ إلا منقلبة عن حرف آخرًلا تكون أصلا
َالحروف المذبذبة: السادس َْ َ ً إلا الألف,  سميت أيض وهي الزوائد المذكورة:ُ  اّ

ًبذلك لأنها لا تستقر أبد  .ًد, ومرة أصولاً على حال, تقع مرة زوائاّ
 وهي ما عدا الزوائد المذكورة, سميت بذلك لأنها لا :الحروف الأصلية: السابع

َإما فاء الفعل, أو عينه, أو لامه: ً في الكلام إلا أصولااًتقع أبد ّ. 
الطاء والظاء, والصاد والضاد, :  وهي أربعة أحرف:حروف الإطباق: الثامن

ق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها مع سميت بذلك لأن طائفة من اللسان تنطب
 .استعلائها في الفم

                                              
 لمكي بن أبي طالب القيسي, »جويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةالرعاية لت«ما بين المعقوفتين من كتاب  )١(

 . طبع دار عمار ـ الأردنتحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات,



٤٩ 

ء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها وشدتها, وبعضها أقو من بعض, فالطا
والظاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا 

 .والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. العليا
 وهي ما عدا حروف الإطباق, وسميت بالمنفتحة لأن : المنفتحةالحروف: التاسع

اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها, ولا ينحصر الريح بين اللسان 
 .والحنك, بل ينفتح ما بينهما ويخرج الريح عند النطق بها

 وهي سبعة, منها حروف الإطباق, والغين والخاء :حروف الاستعلاء: العاشر
لقاف, سميت بذلك لأن الصوت يعلو عند النطق بها إلى الحنك, فينطبق الصوت وا

 بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك, هذا مع حروف الإطباق, ولا ينطبق اًمستعلي
 .الصوت مع الغين والخاء والقاف, وإنما يستعلي الصوت غير منطبق

ّسميت وهي ما عدا المستعلية, :لةفالحروف المست: الحادي عشر  مستفلة لأن ُ
ُاللسان يستفل بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها ِ َ ْ َ. 

ّ الزاي والسين والصاد, سميت بذلك : وهي ثلاثة:حروف الصفير: الثاني عشر ُ
لأن الصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير, فالصفير من علامات القوة, 

ٍء اللذين فيها, والزاي تليها لجهر فيها, والسين والصاد أقواها للإطباق والاستعلا
 .ٍأضعفها لهمس فيها
َحروف القلقل: الثالث عشر َْ َاللقلقة, وهي خمسة أحرف يجمعها قول:  ويقال:ةَ َْ َ :

ّسميت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن وزيادة إتمام ) قطب جد( ُ
أصل : وقيل. )١( منه في الوصل بهنالنطق بهن, فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين

                                              
)١( وكبر ولذلك قسمها العلماء إلى قلقلة صغر. 



٥٠ 

ْ لأنه حرف لا يقدر أن يؤتى به ساكنًهذه الصفة القاف, ُ ّ إلا مع صوت زائد لشدة اُ
: اللقلقة: شدة الصياح, وقال: القلقلة: قال الخليل. استعلائه, وأشبهه في ذلك أخواته

 .شدة الصوت
طال يوم  (:ك, يجمعها قولاً وهي اثنا عشر حرف:حروف الإبدال: الرابع عشر

ُ, سميت بذلك لأنها تبدل من غيرها, تقول)أنجدته ّ ّ ِهذا أمر لازب ولازم, فتبدل : ُ ٌ
الباء بدل من الميم, لأن الباء ليست :  أحدهما من الآخر, فالميم بدل من الباء, ولا تقول

من حروف الإبدال, إنما يبدل غيرها منها ولا تبدل هي من غيرها, وليس من البدل في 
ُ في كل شيء, إنما هو موقوف على السماع من العرب, ينقل ولا يقاس عليه, اًاريهذا ج

ًفلم يأت في السماع من العرب حرف يكون بدلا ّ من غيره إلا من أحد هذه الاثني عشر, ِ
 .فاعلم

الألف, والواو الساكنة :  وهي ثلاثة أحرف:ّحروف المد واللين: الخامس عشر
ِّنة التي قبلها كسرة,  سم الساكالتي قبلها ضمة, والياء ّ بذلك لأن الصوت يمتد بها تيُ

ّويلين, وذلك في مخرجها حين يسمع السامع مدها, والألف هي الأصل في ذلك, 
 منهما ما لأنهما ساكنتان كالألف, ولأن حركة ما قبلهَبهتان الألفْشُوالواو والياء م

 .فاعلم. كالألف, يتولدان من إشباع الحركة قبلهما كالألف
  وهي الياء الساكنة التي قبلها فتحة, والواو:حروف اللين: السادس عشر

ِالساكنة التي قبلها فتح, سميتا بذلك لأنهما يخرجان في لين وق ّ لفة على اللسان, ُ كِةَّلُ
ّلكنّهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغير حركة ما قبلها عن جنسهما,  فنقصتا المد الذي في  ّ

 . لسكونهما, فشبهتا بذلكهمالألف, وبقي اللين في
ّ وهي حروف المد واللين, وإنما سميت بالهوائية :ّالحروف الهوائية: السابع عشر

 خروجها من هواء الفم, وأصل ةلأن كل واحد منهن يهوي عند اللفظ به في الفم فعمد



٥١ 

 في هواء الفم من ُوالألف أمكن. ذلك الألف, والواو والياء ضارعتا الألف في ذلك
 . الفممنوالياء, ولا يعتمد اللسان عند النطق بها إلى موضع الواو 

ّالهاء, وحروف المد واللين, سميت :  وهي أربعة:ّالحروف الخفية: الثامن عشر ُ
ْبالخفية,  لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها, ولخفاء الهاء قووها بالصلة  َّ َ َ

 علاج لها على اللسان عند النطق بها,  أخفى هذه الحروف لأنها لاوالزوائد, والألف
ّولا لها مخرج تنسب إليه على الحقيقة, ولا تتغير ولا تتحرك حركة ما قبلها, ولا يعتمد  ّ
اللسان عند النطق بها على عضو من أعضاء الفم, إنما يخرج من هواء الفم حتى ينقطع 

 وكذلك:  يسيرفي الهمزة خفاء: وقال بعض العلماء. النفس والصوت في آخر الحلق
 .النون الساكنة فيها خفاء

 الهمزة جماعة, حروف المد واللين, وزاد: وهي ثلاثة: حروف العلة: التاسع عشر
ّوإنما سميت بذلك لأن التغيير والعلة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا في  ّ ّ ّ ُ

ًيعتل الياء والواو فينقلبان ألف: أحدها قال وسقى, : حووهمزة مرة أخر, نمرة  اّ
ِراس ويومن وبير:  مرة أخر نحواًوتنقلب الهمزة ياء مرة وواو ُ وأدخل قوم الهاء في . َ

 .هذه الحروف لأنها تقلب همزة في نحو ماء, وأيهات, فاعلم
ّ وهي حروف الإطباق, وقد تفخم مثلها بعض :حروف التفخيم: العشرون َ

, ]٢٢٧: البقرة[ bz }  :اللام والراء, نحو: الحروف في كثير من الكلام
: البقرة[ jz} , ]٢١: البقرة[ oz  }  ,ش, في قراءة ور]٣: البقرة[ Qz}و

 Ë  Êz } : ّوتفخيم اسم االله تعالى لازم إذا كان قبله فتحة أو ضمة نحو. ]١٤٣
 في التفخيم من أخواتها, ُمكنَ, والطاء أ]٦٣: النساء[ d  cz  } , ]٨٥: النساء[

 .هموزاد مكي الألف وهو و



٥٢ 

الألف والراء وهاء التأنيث, :  وهي ثلاثة:حروف الإمالة: الحادي والعشرون
ّسميت بذلك ّ لأن الإمالة في لغة العرب لا تكون إلا فيها, لكن الألف وهاء التأنيث لا ُ

ُالذي قبلهما, والهاء لا تمال إلا في الوقف, والراء الحرف ّيتمكن إمالتها إلا بإمالة 
ُ ويمال ُفالألف وهاء التأنيث يمالان. ّوصل, وتقدم معنى الإمالةوالألف في الوقف وال
ُراء يمال ما قبلها من أجلها وتمال من أجل غيرهاما قبلهما من أجلهما, وال ُ. 
َالحروف المشربة: الثاني والعشرون ْ المخالطة بكسر اللام وفتحها, وهي :  ويقال:ُ

 والعشرين المستعملة وهي ستة الحروف التي اتسعت فيها العرب فزادتها على التسعة
 والألف المفخمة وهي التي يخالط لفظها تفخيم النون المخفاة, والألف الممالة,: أحرف

 في قراءة ورش, وصاد بين بين, وهمزة بين بين, lz} ّيقربها من لفظ الواو نحو 
 هذه الخمسة مستعملة في القرآن, والسادس حرف لم يستعمل في القراءة وهو بين الجيم

 .والشين لغة لبعض العرب
بة بغيرها, وهي مخالطة في ْشرُفهي م. ُغلامش: ُيقولون في غلامك: قال ابن دريد

 .اللفظ لغيرها
ّالحرف المكرر: الثالث والعشرون َ ّ وهو الراء, سمي بذلك لأنه يتكرر على :ُ ّ ُ

ّ, كأن طرف اللسان يرتعد به, وأظهر ما يكون إذا اشتدت بهاللسان عند النطق ُ ّ, ولا بد ّ
في القراءة من إخفاء تكريرها, وقد جر فيه لتكرره وانحرافه إلى اللام, فصار 

 .كالرخوة
َّحرفا الغنة: الرابع والعشرون ّ وهما النون والميم الساكنان, سميا بذلك لأن فيهما :ُ ُ

 .غنة تخرج من الخياشيم, عند النطق بهما, فهي زيادة فيهما ومثلهما التنوين
ِّ وهما الراء واللام, سميا بذلك لأنهما:حرفا الانحراف: شرونالخامس والع ُ 

أما . ّانحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما, وعن صفتهما إلى صفة غيرهما
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ّاللام فهو حرف من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة فلم 
 معه الصوت كله يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديد, ولا خرج

 .كخروجه مع الرخو, فهو بين صفتين
 فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى وأما الراء

ًمخرج اللام وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه, فسمي منحرف ّ  . لذلكاُ
ّ وهو الهمزة, سميت بذلك:سيْرَالحرف الج: السادس والعشرون  لاستثقالها في ُ

 بين, وإلقاء َينَم, ولذلك جاز فيها التحقيق, والتخفيف, والبدل, والحذف, وبالكلا
ُوالجرس في اللغة. الحركة ْ ُجرست : الصوت, ويقال: الجرس: الصوت, قال الخليل: َ ْ َ َ
ّتكلمت به, أي صوت, فكأنه الحرف الصوتي, أي المصوت به عند النطق به, : الكلام َ ّ َُ ُ ْ َّ َ

ّوكل الحروف يصوت بها َ ُ ُ, لكن الهمزة لها مزية زائدة في ذلك, فلذلك استثقل الجمع ّ
 .بين همزتين في كلمة أو كلمتين

ّ سميت بذلك لأنها  وهو الضاد المعجمة,:الحرف المستطيل: السابع والعشرون ُ
 النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام, وذلك لما فيها من القوة داستطالت على الفم عن

 .ء, قويت واستطالت في الخروج من مخرجهابالجهر والإطباق والاستعلا
َّ وهو الشين, سميت بذلك لأنها تفشت في :الحرف المتفشي: الثامن والعشرون َ َ ّ ُ

ًإن في الياء تفشي: مخرجها عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاء, وقيل  .اّ
الميم والشين, والفاء, : ّحروف التفشي ثمانية: وقال قوم.  كذلكوالواو: قلت

ُلراء, والثاء, والصاد, والسين, والضاد, تفشى الميم بالغنَّة, والشين والثاء بالانتشار, وا ُ ّ َ َ
 .ّوالفاء بالتأفف, والراء بالتكرير, والصاد والسين بالصفير, والضاد بالاستطالة

ّ بالغنّة يلزمه النون لأنه حرف أغن, ومن ٍّفشَ تَومن جعل الميم حرف: قلت َ َ
َلقب الصاد والسين   .ّبالتفشي لصفيرهما يلزمه الزاي لأن فيه ما فيهما من الصفيرّ
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ّومعنى التفشي َ  هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك, وانبساطه في :َّ
 .ّالخروج عند النطق بها حتى يتصل الحرف بمخرج غيره

َالحروف المصمتة, والحروف المذلقة: التاسع والعشرون والثلاثون َُ ْ ُ َُ َ َ اللقبين  بهذين:ْ َ
ّلقب ابن دريد الحروف كلها, قال َ أنها : ّومعنى المصمتة ـ على ما فسره الأخفش: ّ

صمتت, أي منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها ُحروف أ
 فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من ثلاثة أحرف, لاعتياصها على اللسان

 .روف المذلقةحيث يكون معها غيرها من الح
َصمت:  الممنوعة من أن تكون منفردة في كلمة طويلة من قولهم:فمعنى المصمتة َ َ :
 .إذا منع نفسه الكلام

أنها حروف عملها وخروجها : ّ ـ على ما فسره الأخفشومعنى الحروف المذلقة
ْمن طرف اللسان وما يليه من الشفتين, وطرف كل شيء ذلقه, فسميت بذلك, إذ هي  َ ُ

 بغيرها, اًن وأكثرها امتزاجّ اللسان وهو ذلقه, وهي أخف الحروف على اللسامن طرف
باء ثلاثة تخرج من الشفتين ولا عمل لها في اللسان وهي الفاء وال: وهي ستة أحرف

َّ اللسان إلى مقدم الغار الأعلى وهنوالميم, وثلاثة يخرجن من أسلة  الراء والنون واللام, ّ
, فهذه الستة هي المذلقة, والمصمتة ما عداها من )فر من لب(يجمع الستة هجاء 

, والألف خارجة عن المصمتة والمذلقة, لأنها هواء اًالحروف, وهي اثنان وعشرون حرف
 .لا استقرار لها في المخرج
ْالحروف الصتم: الحادي والثلاثون  وهي الحروف التي ليست من الحلق, وما :ُّ

ّعداها حروف الحلق, سميت . نها في خروجها من الفم واستحكامها فيهّ لتمكًماتُ صُ
َالمصتم, حكاه الخليل وغيره: ويقال للمحكم ْ ُ. 

 .التي ليست من الحلق: والحروف الصتم: قال الخليل في كتاب العين
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ْالحرف المهتوف: الثاني والثلاثون ّ وهو الهمزة, سميت بذلك لخروجها من :َ ُ
ّالصدر كالتهوع, فتحتاج إلى ظهور قوي شديد ْ والهتف.ّ َهتف به:  يقالالصوت,: َ إذا : َ

الصوت الشديد, : ّصوت, وهو في المعنى بمنزلة تسميتهم الهمزة بالجرسي, لأن الجرس
 .الصوت الشديد: والهتف

وهو الميم, سميت بذلك لأنها ترجع في : الحرف الراجع: الثالث والثلاثون
كها في هذا اللقب النون الساكنة, مخرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة, وينبغي أن يشار

 . إلى الخياشيم للغنة التي فيهااًلأنها ترجع أيض
 في مخرجها في نها تهويلأوذلك ّالحرف المتصل وهو الواو, : الرابع والثلاثون

 .ّلما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألفالفم 
ّوالياء كذلك, فينبغي أن تلقب كالواو: قلت َ ُ. 

* * * 

 لامتأليف الك
 . نذكر فيها تأليف الكلام من هذه الحروفّمقدمة

 إن قلت كيف يتألف الكلام من هذه الحروف?
من حرف متحرك, وحرف ساكن, ومن حركة, :  أربعة أشياءمنائتلافه : قلت
 .وسكون

فالحرف المتحرك أكثر . حرف ساكن, وحرف متحرك: وذلك يرجع إلى شيئين
ركة أكثر من السكون, وإنما كان المتحرك أكثر في كلام العرب من الساكن, كما أن الح

 إلا بمتحرك وآخر بعد ذلك متحرك ولا يجوز أن تبتدئ من الساكن, لأنه لا تبتدئ
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ّ بساكن إلا أن يكون الأول حرف مد ولين, أو الثاني ساكن اَبساكن, ولا أن تصل ساكنً ّ
 .للوقف, فلذلك كانت الحركة أكثر من السكون

ًتعرض للصوت الخارج من النفس مبتدهي مقاطع : والحروف , ً مستطيلااَْ
ً عرض ذلك المقطع سمي حرفُفتمنعه من إيصاله بغايته, فحيثما ّ ُ ُ ُوسمي ما يسامته . اَ ُ ّ ُ

ًويحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين مخرج ُ ولذلك اختلف الصوت باختلاف اُ
ِالمخارج واختلاف صفاتها, والاختلاف هو خاصية حكمة االله ُ  تعالى المودعة فينا, إذ بها ّ

ًيحصل التفاهم, ولولا ذلك لكان الصوت واحد  بمنزلة أصوات البهائم التي هي من اُ
ُمخرج واحد على صفة واحدة, فلا يتميز الكلام, ولا يعلم المراد فبالاختلاف يعلم . ّ

 .وبالاتفاق يعدم
 . نذكر فيه اشتراك اللغات في الحروف وانفراد بعضها ببعضفصل
 ولغات الحروف التسعة والعشرون المشهورة اشترك لغات العرب: فنقول

ّالعجم في استعمالها إلا الظاء المعجمة فإنها للعرب خاصة, انفرد العرب بها دون 
 . انفردت بها العرباًإن الحاء أيض: العجم, وقيل

كذا ليس في الرومية ولا في الفارسية ثاء, ولا في السريانية ذال, و: قال الأصمعي
غة العجم, ولا توجد في ستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب, وهي قليلة في ل

وانفردت  .العين, والصاد, والضاد, والقاف, والظاء, والثاء:  منهم وهيلغات كثير
َ العرب باستعمالها الهمزةاًأيض ّ متوسطة ومتطرفة لم تستعمل ذلك العجم إلا في أول ُ ً

 .ٌختلاف في لفظ التنوينوليس في لسان ا. الكلام
ّولنتكلم الآن على مخارج . وقد ذكرنا ألقاب الحروف وصفاتها وتعليل ذلك

 .الحروف مجملة, وعلى الحروف مفردة
* * * 
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 الباب الثامن
 في مخارج الحروف والكلام على كلّ حرفٍ با�فراده

, وعند سيبويه وأصحابه اً عند الخليل سبعة عشر مخرج مخارج الحروف:فصل
ْية, وعند الفراء وتابعيه أربعة عشر لجعلهم مخرج الذلقية فستة عشر, لإسقاطهم الجو َّ ّ ّ

 .)١(اًواحد
ّويحصر المخارج الحلق واللسان والشفتان ويعمها الفم ُ َ ُ َ: 

 : ثلاثة مخارج لسبعة أحرفقلفللح
 يذكر الخليل هذا الحرف  الهمزة, والألف لأن مبدأه من الحلق, ولم:أقصاهفمن 

 .ُ, والهاء)٢(هنا
 .ُالعين والحاء المهملتان: وسطهومن 
 . الغين والخاءأدناهومن 

 .اً عشرة مخارج, لثمانية عشر حرفوللسان
 . وما يحاذيه من الحنك الأعلى القافّ مما يلي الحلقأقصاهفمن 
 . مثله الكافً قليلاودونه

                                              
 .أسقطوا الجوف ووزعوا حروفه,  وجعلوا اللام والراء والنون من مخرج واحد )١(
 .والصواب أن مخرج الألف من الجوف )٢(
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 . ووسط الحنك الأعلى الجيم والشين والياءوسطهومن 
اليسر صعب, ومن اليمنى   من وما يحاذيها من الأضراسإحد حافتيهومن 
 . الضادأصعب منه

 .ثة اللامِّوطرفه ومحاذيها من الحنك الأعلى من اللرأس حافته ومن 
 . ومحاذيه من اللثة النوناً أيضرأسهومن 
 . ومحاذيه من اللثة الراءظهرهومن 

 .دمخرج اللثة واح: هذا على مذهب سيبويه, وعن الفراء وتابعيه
 .ليين الطاء والتاء والدالُ وأصول الثنيتين العاً أيضرأسهومن 
 . وبين أصول الثنيتين الصاد والسين والزاياًرأسه أيضومن 
 . وما بين طرفي الثنيتين الظاء والذال والثاءرأسهومن 
 . وباطن الشفة السفلى الفاءطرفي الثنيتينومن 

 . الباء والميم والواووللشفتين
 ., ومن داخل الأنف,  هذا السادس عشريشوموالغنة من الخ

ّوأحرف المد من جو  . الفم, وهو السابع عشر)١(ّ

                                              
 .خلاء الفم )١(
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 . نذكر فيه ما يتعلق بكل حرف من التجويدفصل
 زةــــمـاله

ّتقدم الكلام على مخرجها ونسبتها وصفتها, وهي حرف مجهور, فأما الهمزة 
َشديد, منفتح, مستفل, لا يخالطها نفس, وهي من ح َ َِ ْ روف الإبدال, وحروف الزوائد, ُ

َوهي لا صورة لها في الخط, وإنما تعلم بالشكل والمشافهة ْ ُ ّ ّ. 
فمنهم من : ّ طباعهم ورقتهاِظَلِ في النطق بها على مقدار غيتفاضلونوالناس 
ويثقل على العلماء بالقراءة, وذلك .  تستبشعه الأسماع, وتنبو عنه القلوباًيلفظ بها لفظ

 . أخذ بهْنَ مٌعيبَمكروه م
ِوروي عن الأعمش أنه كان يكره شدة النَّبرة ـ يعني الهمزة ـ في القراءة, وقال  َ ْ ُّ ّ

ُإمامنا يهمز «: ّأبو بكر ابن عياش ِ ُ {   wz ]أن أسد أذني إذا , فأشتهي]٨: الهمزة ّ ّ
 .»سمعته يهمزها

 يقصد بذلك تحقيقها, وأكثر ما يستعملون ذلك ّومنهم من يشددها في تلاوته
 .]٢١: البقرة[ lz  } : نوّعد المد, فيقولب

َسهلة, وذلك لا يجوز إلا فيما أُومنهم من يأتي بها في لفظة م ّ حكمت الرواية ّ
 .تسهيله

ِوالذي ينبغي, أن القارئ ـ إذا همز ـ أن يأتي بالهمزة سلسة في النطق, سهلة في  َ ّ
َالذوق, من غير لك ها, ساكنة كانت أو متحركة, ِّ ولا ابتهار لها, ولا خروج بها عن حدٍـزَ

ُيألف ذلك طبع كل أحد, ويستحسنه أهل العلم بالقراءة, وذلك المختار, وقل ّ  من يأتي ٌليُ
ّبها كذلك في زماننا هذا, ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة, كما كان حمزة يقول ِ :

 .ي تركهاّفإذا أحسن الرجل سهلها, أ: وقال أبان بن تغلب. ّإنما الهمزة رياضة
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ّوينبغي للقارئ إذا سهل الهمزة أن يجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها, 
 .وذلك مذكور في كتب القراءات فلذلك أضربنا عن ذكره هنا

ّ للقارئ أن يتحفظ من إخفاء الهمزة إذا انضمت أو انكسرت, وكان اًوينبغي أيض
ّبعد كل منهما أو قبله ضمة أو كسرة , ]٥٤: البقرة[ j   iz  } : نحو قوله. ٍّ

{pz ]١٠٨: البقرة[ , {  Oz ]٥٦: يس[ , {  Õz ]٢٤: البقرة[. 
 ِظهرها في وقفهُ للقارئ إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن ياًوينبغي أيض

 إلا َّفَ مخرجها, وضعفها بالسكون وذهاب حركتها, لأن كل حرف سكن خِعدُبِل
لا سيما إذا كان قبلها ساكن, سواء كان الساكن حرف الهمزة فإنها إذا سكنت ثقلت, 

, ]٢٥: النمل[ dz } , ]٥: النحل[ z¯ } : ّعلة أو صحة, نحو قوله
{]z ]١٩: البقرة[ , {  iz ]تسهيلها على , ولهذا المعنى آثر هشام]٢٠: البقرة َ

 .هذا ما يتعلق بحكم الهمزة .ّتسهيل المتوسطة
 ـــاءــبـال

ّتخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم, مما بين  فهي وأما حكم الباء
فلة, ستّالشفتين مع تلاصقهما, وقد تقدم الكلام على أنها مجهورة, شديدة, منفتحة, م

 .مقلقلة
:  نحو قولهاً إجماع من كلمتين وكانت أولاهما ساكنة كان إدغامهافإذا التقتا

{  P  Oz ]٤٤: ص[. 
: هود[ y  x  wz} : و قوله تعالىوإذا سكنت ولقيها ميم أو فاء نح

٤٢[ , {  Ì  Ë   Êz ]الإظهار والإدغام, فالإظهار , جاز فيها]٧٤: النساء 
 .لاختلاف اللفظين, والإدغام لقرب المخرج
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ً المتحركة بمثلها وجب إثبات كل منهما على صيغته مرققوإذا التقت الباء ّ  مخافة اّ
 q  pz      } , و ]٨٤: الكهف[ J z } : أن يقرب اللفظ من الإدغام, نحو قوله

 ., ونحو ذلك]١٧٦: البقرة[ ÍÌ    Ëz  } , ]٧: الحجرات[
ّوإذا سكنت الباء وجب على القارئ أن يظهرها مرققة, وأن يقلقلها سواء : فصل

: ّ, لا سيما إذا أتى بعدها واو وذلك نحو قوله تعالىاً أو عارضاًكان الإسكان لازم
{lz ]٥٠: المؤمنون[ , {Á z ]١١١: يوسف[ , {  ´z ]وأما ]٧: الشرح ,

, ]٢: البقرة[ Dz  } , و]٢٠٢: البقرة[ Âz  } :  فنحو قولهالعارض
 . , ونحو ذلك ]٤: العنكبوت[ z®  } , و  ]١: المسد[ z}}و

ّ على القارئ أن يرقق اللفظ بها لا سيما وإذا وقع بعد الباء ألف وجب: فصل
, ]١٧٣: البقرة[ lz  } : باق نحو قوله تعالىإذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إط

 z`  }  , و ]١٨: الكهف[ hz  }  , و]٥٤: البقرة[ jz  }و
 ,, ونحو ذلك]٩٥: المائدة[ Åz  }  , و]٨: الأنفال[ ³z   }  , و]١٣٦: البقرة[

ّ اللفظ بها شديدة, فيخرجونها عن حدها ويفخمون ّفكثير من القراء يتعمدون
ً إذا رققتها أن تدخلها إمالة فكثيراًحذر أيضلفظها فاحذر ذلك, وا  , ما يقع في ذلكاَّ

 .عامة المغاربة
 الـتـــــاء

ّفتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم, وهي وأما التاء 
ًمن فوق الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك يسيرا مما يقابل طرف اللسان, وهي  ً ُ

إنها من حروف القلقلة, وهذا في غاية ما : وقيل. ة, منفتحة, مستفلةمهموسة, شديد
ّيكون من البعد, لأن كل حروف القلقلة مجهورة شديدة, ولو لزم ذلك في التاء للزم في  ّ ُ
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ًالكاف, فلولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا, ولولا الجهر في الدال لكانت تاء, إذ  ً
 .فاتالمخرج واحد, وقد اشتركا في الص

فإذا نطقت بها وبعدها ألف غير الممالة, فاحذر تغليظها أو أن تنحو بها إلى 
: التوبة[ Az}  :ّالكسر, فكلاهما محذوران, بل تنطق بها مرققة, وذلك نحو

 .]٤٩: آل عمران[ lz  }  , و]١١٢
 ا فيهن, فإذاوإذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أو تاء وجب إدغامه: فصل

 وجب إظهار الإدغام مع إظهار الإطباق والاستعلاء وذلك نحو قوله أدغمت في الطاء
 وكذا )١(ً, لأن في الأصل إطباقا مع إطباق]١٣: الأحزاب[ z {  | }: تعالى

 .ّ وذلك غاية القوة لا سيما مع الجهر والشدة,استعلاء مع استعلاء

, أو ]٢٨: النحل[ Yz }: وإذا تكررت التاء في كلمة نحو قوله تعالى
ًمتين الأولى متحركة ـ أظهرتهما إظهارا بينا نحو قوله تعالىكل ًّ :{  Ä  Å z 
 z  ¦  ¥  ¤ }:  تعالىهّوإن تكررت ثلاث مرات نحو قول. ]٧٤: الإسراء[
 .ّ, فبيان هذا الحرف لازم, لأن في اللفظ به صعوبة]٧ – ٦: النازعات[

وهو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات «: ّقال مكي في الرعاية
ّويردها في كل مرة إلى الموضع ّ وهذا ظاهر, ألا تر أن اللسان إذا . » الذي رفعها منهّ

 بالثالثة, وذلك  ليلفظلفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالثانية, ثم يرجع
 .ّصعب, فيه تكلف

 
                                              

 .ًنقلب طاء ثم تدغم بالطاءلأن التاء ت )١(
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ّوإذا جاءت قبل حرف الإطباق في كلمة لزم بيانها وتخليصها بلفظ مرقق غير  ُ
: الأنعام[ Å Äz } , ]٧٥: البقرة[ z ´} : لك نحو قوله تعالىذّمفخم, و

 ونحو ذلك, ]٣٣: الأحزاب[ z `} و, ]١١٢: هود[ z _ `} , و]٥٢
وإطباق شدة وّمن مخرج واحد, لكن الطاء حرف قوي فيه جهر  لأن الطاء والتاء

َ إذا تقدم الضعيفُّلة منفتحة مهموسة, والقويِفَتْسُواستعلاء, والتاء م  ُاورهُ وهو مجّ
ّجذبه إلى نفسه, ألا تر أن التاء إذا وقعت بعد حرف الإطباق لم يكن بد من أن تبدل  ُ

: البقرة[ )١(jz} , و]١٣٢: البقرة[ z~} : منها طاء, وذلك نحو قوله تعالى
ًن عملا واحدا, ليعمل اللسا]١٧٣ ً. 

 وجب بيان التاء ]١٤٦: الأنعام[ Ë z} : وإن حال بينهما حائل نحو قوله
َّمرققة مع ترقيق اللام, لئلا تقرب التاء من لفظ الطاء التي بعدها وتصير اللا ّ  .مةَّفخُم مّ

َوإذا سبقت الطاء التاء وكانت ساكنة أدغمت الطاء فيها, فإذا نطقت بها خ ُ َ  َتْصَّلُ
ٌاء مع الإتيان بصوت الإطباق, ثم تأتي بالتاء مرققة على أصلها, وهذا قليل صوت الط ّ

ّفي زماننا هذا, ولا يقدر عليه إلا الماهر المجود, ولم أر أحدا نبه عليه, وذلك نحو قوله  ً َ
 Éz}, و]٥٦: الزمر[ Ó z} , و]٢٨: المائدة[ q p z} : تعالى

 ., وهذا ونحوه تحكمه المشافهة]٢٢: النمل[
 فتلتبس في قد يتفاضلون فيها ـ يعني التاء ـّالقراء «: »نهاية الإتقان«ل شريح في قا

ّألفاظهم بالسين لقرب مخرجها, فيحدثون فيها رخاوة وصفيرا, وذلك أنهم لا  ً ً ِ ْ ُ َ
َيصعدون ْ َ بها إلى جهة الحنك, إنما ينْحَ َ  .» بها إلى جهة الثنايا, وهناك مخرج السينَونّ

ْوإذا قرأت بحرف ور َش وفَ ُمت اللام فليكن احتفالك بترقيق التاء أكثر, َّخٍ
                                                                          

 .»ضر«من » اضتر«و» صفا«من » افتعل«) اصتفى: (أصلهما) ١(
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 .]٤: الغاشية[ a `z } : لقرب الحرف القوي من التاء نحو قوله تعالى
َ التاء وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فاحذر إخفاءها في نحو َنتَّوإذا سك ٌ َ

 َنِّكُف, وإذا سلأن التاء حرف فيه ضع: , وقيل]١٠٢: البقرة[ b z} : قوله
ّضعف, فلا بد من إظهاره لشدته ّ. 

 ــــــاءثــال
 بين  ماّ فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج العاشر من الفم, وهووأما الثاء

طقت بها فلة, فإذا نتسة, رخوة, منفتحة, مس, وهي مهمواللسان وأطراف الثنايا العليا
ًفوفها حقها من صفاتها, وإياك أن تحدث فيها جهرا  ُ َّ  لأنهما من لتبس لفظها بالذالفيِّ

 .مخرج واحد
ْوإذا وقع بعد الثاء ألف فالفظ ّ بها مرققة غير مغلظة نحو قوله تعالىٌ ّ :{  az 

ُ ونحوه, وإذا تكررت الثاء وجب بيانها ]٢٢: الكهف[ r z  }, و]٧٣: المائدة[ ُ َّ
ٌ أن يدخل الكلام إخفاء ونحوه, مخافة]٧٣: المائدة[ b a z} : نحو قوله َ. 

ِوإذا وقعت الثاء ساكنة قبل حرف استعلاء وجب بيانها لضعفها وقوة 

 v  u z}  , و]٤: محمد[ zz} : الاستعلاء بعدها نحو قوله تعالى
 . وشبهه]٢: الممتحنة[

 يـــــمـجـال
ّ فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم وهو وأما الجيم

فلة, ت مجهورة, شديدة, منفتحة, مسط الحنك, وهي اللسان بينه وبين وسمن وسط
َّمقلقلة, فإذا نطقت بها فوفها حقها من صفاتها ِّ ََ. 
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ًسواء كان سكونها لازما أو عارضا ـ وإذا سكنت الجيم ً فإن كان لازما وجب ـ ً
ّالتحفظ من أن تجعل شينًا; لأنه ّما من مخرج واحد, فإن قوما يغلطون فيها لا سيما إذا أتى ّ ً ّ

ُدها زاي أو سين, فيحدثون همسا ورخاوة, ويدغمونها في الزاي والسين ويذهبون بع ْ ًٌ
 ]١٠: البلد[ qz }  و]٧٣: الحج[ R z} : لفظها, وذلك نحو قوله تعالى

 xz} و]١٤٩: البقرة[ s z}  و]١٢: الحجرات[ Dz} و
 cz}  و]٩٣: الأنعام[ ³z}  و]١٧: غافر[ B z} , و]١٤٤: البقرة[
ّفلا بد من إظهار جهرها .  ونحو ذلك]١٢٥: التوبة[ mz }  و]٥٩: البقرة[

ّوإذا كان سكونها عارضا فلا بد من إظهار جهرها وشدتها وقلقلتها . ّوشدتها وقلقلتها ّ ً
, ]٥٣: الفرقان[ z ¶} : مزجت بالشين, وذلك نحو قوله تعالىنُوإلا ضعفت وا

 . ونحو ذلك في الوقف]٧٢: المؤمنون[ Ê z}و
ْوإذا أتت  ّالجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرير َ ّ ّ

: الأنعام[ z ¤} , ]٦٦: آل عمران[ n z} الجهر والشدة فيها نحو قوله 
٨٠[. 

ّ بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفإذا أتى َّفي كان البيان لهما جميعا آكد; لئلا يخفى ٌّ ً ّ
, ]٧٦: النحل[ lz} :  نحو قوله تعالىالحرف الذي بعد الجيم وليظهر الجيم,

 .َوالبيان لهما لازم لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة بعد الجيم المشددة لأجل خفاء الهاء
 حــــــــاءـال

ّتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من وسط الحلق : أما الحاء المهملة
فإذا . فلة, منفتحةت مهموسة, رخوة, مسًبعد مخرج العين; لأنهما جميعا من وسطه, وهي

َّنطقت بها فوفها حقها من صفاتها ِّ ََ. 
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ٌولولا بحة في الحاء لكانت مشبهة بالعين«: قال الخليل في كتاب العين ّ  يريد في »ُ
ٌاللفظ, إذ المخرج والصفات متقاربة, ولهذه العلة لم يأتلف في كلام العرب عين  وحاء ّ

داهما مجاورة للأخر في كلمة إلا بحاجز بينهما, وكذلك أصليتان في كلمة, لا تجد إح
ُّمحم«: »معهم«الهاء مع الحاء ولذلك قال بعض العرب في  , فأبدل من العين حاء لقرب »َ
 الهاء في الصفة من العين مع خفاء الهاء, ِعدُبِالحاء في الصفة, ولأن مخرجهما واحد, ول
ُفلما أبدل من العين حاء أدغمت الهاء التي  . بعدها فيها على إدغام الثاني في الأولّ

ّوإذا أتى بعد الحاء ألف وجب على القارئ أن يلفظ بها مرققة, وينبغي أن يتحفظ  ً ّ
 . واحدببيان لفظها عند مجيء العين بعدها لأنهما من مخرج

 أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإدغام َيفِفإذا وقعت الحاء قبل العين خ
: آل عمران[ zz }} و, ]٤٥: آل عمران[ Ë   Êz} : نحو قوله تعالى

ّ كانت الحاء ساكنة كان البيان آكد لأن بسكونها قد تهيأت  ونحو ذلك, فإذا]١٨٥ ّ
ّللإدغام, إذ كل حرف أدغم لا بد ُ ُ من إسكانه قبل أن يدغمُّ فإذا سكنت الحاء قبل . َ

 Õ Ô z }: العين قربت من الإدغام فيجب إظهارها, وذلك نحو قوله تعالى
 . البيان في هذا لازم]٨٩: الزخرف[

 Á   }: , نحو قوله تعالى)١(ًها مثلها كان البيان لازما إن لم يقرأ بالإدغاموإذا لقي
 Ã Âz ]٦٠: الكهف[. 

َوإن لاصقها هاء كان البيان لازما أكيدا لئلا تدغم الهاء فيها لقرب المخرجين,  َ ُ ًّ ً
اء إلى نفسها وهذا كثير ما يقع فيه الناس, نحو ولأن الحاء أقو من الهاء فهي تجذب اله

 ., فالتحفظ بإظهارها واجب]٤٠: ق[ z| } : قوله تعالى
                                                                          

 .كالسوسي عن أبي عمرو ومن وافقه) ١(
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 خـــــــــاءـال
ّ تقدم الكلام على أنها من أول المخرج الثالث من الحلق, وهي مما يلي وأما الخاء ّ

َّل, رخو, منفتح, فإذا نطقت بها فوفها حقتعْسُالفم, وهي حرف مهموس, م ها من ِّ
 .صفاتها

ٍفإذا وقع بعدها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها, وكذلك كل حرف  ُّ ّ
 . بعدها ألفولم يجئمن حروف الاستعلاء, وكذا إن كانت مفتوحة 

َّالمفخمات على ثلاثة أضرب«: »تجويده«ّقال ابن الطحان الأندلسي في  َ  ٌضرب: ُ
 يكون دون وضرب. ً الاستعلاء مفتوحاّيتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف

 دون ذلك وهو أن يكون حرف منها وضرب. ًذلك وهو أن يقع حرف منها مضموما
 .ًمكسورا

 ضرب: خمسة أضربوهذا قول حسن, غير أني أختار أن يكون على : قلت
 دون ذلك, وهو وضرب ,ّيتمكن التفخيم فيه وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف

: ودونه وهو أن يكون ساكنًا, ودونهًوهو أن يكون مضموما, : ودونها, ًأن يكون مفتوح
 .ًوهو أن يكون مكسورا

ًواحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز, وكثيرا  ٌ ّ ََّ َُ َ ْ
َّما يقع القراء في مثل ذلك, ويظنون أنهم قد أتوا بالحروف مجودة, وهؤلاء مصدرون في  ََ ُّ ّ َّ

َننا يقرئون الناس القراءات, فالواجب أن يلفظ بهذه كما يلفظ بها إذا قلتزما َ َْ ُْ ُ َُ , )هاء: (ِ
 :قال الجعبري). ياء(

bèčÄÐÛ@áî‚Ðm@fllbz–naë@ÚbČígë@@@aŠržÈflnÏ@čpbîÛbnÛa@čpbÐčÛþa@µg

 خطأ, وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء: وقال شيخنا ابن الجندي رحمه االله
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, ]١١٣: الأعراف[ yz} , ]١١٤: البقرة[ xz}  :وذلك نحو
 ]١٦٠: آل عمران[ pz} , و]٤٤: الأنبياء[ µ z}  و]٣٠: البقرة[ Bz}و

 .ونحو ذلك
ّوبعض القراء يفخمون لفظها إذا جاورها ألف, ولا يفعلون ذلك في نحو  ّ ُ

{xz ]٢٤٩: البقرة[و , {Àz ]٢٩: البقرة[. 
ّ لفظها على كل حال هو الصواب وتفخيم: »ننهاية الإتقا« في ُقال شريح

 .لاستعلائها
Q } : ّوينبغي أن تخلص لفظها إذا سكنت, وإلا ربما انقلبت غينًا, كقوله

Rz ]٧٧: طه[و , {¬ « z ]١٥٥: الأعراف[ ,و {Ë z ]الأنعام :
 . ونحو ذلك]٢٤: الشور[ lz } , و]١٤٦

 الــــــدال
و مخرج التاء المذكور, وعلى أنها  المهملة تقدم الكلام على مخرجها, وهوأما الدال
 .فلة, متقلقلةتسمنفتحة, ممجهورة, شديدة, 

ّوإذا سكنت الدال ـ وسواء كان سكونها لازما أو عارضا ـ فلا بد من قلقلتها  ً ً
ًفإن كان سكونها لازما ـ سواء كان من كلمة أو من كلمتين ـ : وبيان شدتها وجهرها

ّ فلا بد من قلقلتها وإظهارها لئلا ما النون;ّف من حروف المعجم لا سيوأتى بعدها حر
G } :  في الجهر, نحو قوله تعالىماَتخفى عند النون وغيرها, لسكونها واشتراكه

Hz ]٦٢: الكهف[و , { w vz ]١٨: النجم[و  {m l z ]١٤٤: البقرة[ ,
 ]٨٣: المؤمنون[ u z}  ]٢٨٢: البقرة[ O z}  و]١: القدر[ Ez}و
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 .ونحو ذلك
ِوإياك إ َِ ٌن أظهرتها أن تحركها كما يفعل كثير من العجم, وذلك خطأ فاحش, ّ ُ ّ َ َ ْ

: ّلا تكون القلقلة إلا في الوقف, فقلت له: ُوقال لي شخص يزعم أنه إمام عصره
 .ًسلاما

ّوإن كان سكونها عارضا فلا بد من بيانها وقلقلتها وإلا عادت تاء ً. 
ّوإياك إن تعمدت بيانها أن تشددها كما يفع ََّ َ ّل كثير من القراءّ ُ. 

ٍّوإذا تكررت الدال وأتت مشددة وغير مشددة; وجب بيان كل منهما لصعوبة  ُ ّ ّ
, ]٢١٧: البقرة[ j i h z} : التكرير على اللسان, فالإظهار لازم كقوله

{Å Ä Ã Â z ]٣١ − ٣٠: طه[ , { G Fz ]٣٢: سبأ[ 
 . ونحوه, البيان لازم]٩: الهمزة[ z}} , و]٢: الهمزة[ Zz}و

ّوكذلك إذا كان الدال بدلا من تاء وجب على القارئ بيانها لئلا يميل بها  ً ُ
: هود[ vz } , و]٤: القمر[ ºz} : ُاللسان إلى أصلها, وذلك نحو

 . وشبهه]٣١
سر, سواء كان من كلمة أو ُدغم من غير عُوإذا التقى الدال بالتاء وهو ساكن, أ

Ö  }, و]١٤: المدثر[ Ñz} , و]٢٢: إبراهيم[ fz } : من كلمتين كقوله
×z ]٢٥٦: البقرة[ , {ª © z ]ومع ذلك فإذا جاء بعدها ]١١٧: التوبة ,

 .ّألف لفظ بها مرققة
 الـــــــذال

فم,  تقدم الكلام على أنها من مخرج الثاء, وهو المخرج العاشر من الأما الذال
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 الجهر الذي فلة, وهي أقو من الثاء بالجهر, ولولاتسوهي مجهورة, رخوة, منفتحة, م
 .ًفي الذال لكانت ثاء, ولولا الهمس الذي في الثاء لكانت ذالا

, ]٢: البقرة[ Cz} : ّوإذا أتى بعد الذال ألف نطقت بها مرققة كقوله تعالى
ّ التفخيم, فيؤديها  وشبهه, ومتى لم تحتفظ بترقيق الذال دخلها]١: الأنفال[ Mz} و

 .إلى الإطباق, فتصير عند ذلك ظاء
{  }: كنت وأتى بعدها ظاء فإدغامها فيها لازم, نحو قوله تعالىوإذا س

~z  ٦٤: النساء[في[و , {z yz  في]ليس في القرآن ]٣٩: الزخرف ,
 .ّغيرهما, فاخرج من لفظ الهمزة إلى لفظ الظاء المشددة

ّوإذا أتى بعدها حرف مهموس فبين جهرها وإلا عادت ثاء كقوله تعالى َ ِّ :
{} | { z ]٨٦: الأعراف[. 

ٌوإن أتى بعدها نون كقوله َ َ : {~ z ]١٤٥: الصافات[ , {C Bz 
ّ فلا بد من إظهارها, وإلا ربما اندغمت في النون]١٧١: الأعراف[ ّ. 

ًوإذا التقت بالراء فلا بد من بيانها وتخليص اللفظ بها رقيقة, وبالراء بعدها  ّ
ُمفخمة, ولا يتساهل في ذلك فربما انقلبت الذال ظاء إذا ف : ِّخمت الراء نحو قوله تعالىًُ

{   k z ]٤٠: النساء[و , {   Ú z ]٣٢: الحاقة[و ,{   Z z ]١٣: فصلت[. 
ّوإذا أتى بعدها قاف فلا بد من ترقيقها وإلا صارت ظاء نحو قوله تعالى ٌ َ :

{dz ]١٤٨: الأنعام[و , {ez ]ّفلا بد للقارئ أن يأتي بالذال . ]٨: يس
ًفلة منفتحة, وبالظاء متمس ًستعلية مطبقة, وذلك نحو قوله تعالىً ً : { hz ]يونس :
 z ³}  و]٧٢: يس[ N z}  و,]١٥: الأعراف[ kz}  و]٧٣
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 وما أشبه ]٢٠: الإسراء[ mz}  و]٥٧: الإسراء[ É z} , و]٥٧: البقرة[
 .ذلك

, وقد ]١: ص[ E D z} : وإذا تكررت الذال وجب بيان كل منهما نحو
ُم قلبت ذالا توصلا إلى الإدغام, وبياناجتمع هنا ثلاث ذالات, لأن اللا ً ّ  منهن ٍّلُ كً

 .لازم
 .وإياك أن تبالغ في ترقيق الذال فتجعلها ثاء كما يفعل بعض الناس

 راءــــــــال
 وهو ما  تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج السابع من مخارج الفم,وأما الراء

ً في طرف اللسان قليلا من النون, بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا, وهي أدخل
فلة, توفيها انحراف إلى مخرج اللام, وهي مجهورة, بين الشدة والرخاوة, منفتحة, مس

 .ّمتكررة, ضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية
 وذلك لما فيها من إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة,والراء : قال سيبويه

 .وفالتكرير الذي انفردت به دون سائر الحر
ّوإذا أتت مشددة وجب على القارئ التحفظ من تكريرها, وأن يؤديها بيسر من  ّ

 ذلك, وهو خطأ ولحن, وذلك نحو  له يقع فيَ لا معرفةْنَ مُغير تكرير ولا عسر, فغالب
 Éz}  و]٨١: التوبة[ u    t z  }, ]١٤٣: الأعراف[ Â Á z} : له تعالىقو

 . ونحو ذلكDz}  وC z} , و]٩٤: الأنعام[
ُوإذا تكررت والأولى م  على إظهارها وإخفاء تكريرها ُظُّدة وجب التحفَّشدّ

 .]٣٥: آل عمران[ z |} : كقوله تعالى
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ّوأما أمر ترقيقها وتفخيمها فقد أحكم القراء ذلك في كتبهم, فلذلك أضربنا عنه  ُ ْ َ َ
 .ّهنا, ولا بد من تفخيمها إذا كان بعدها ألف, واحذر تفخيم الألف معها

 ـــــزايالــ
ّ تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج التاسع من الفم, مماوأما الزاي  يلي اللسان ّ

 .فلة, صفيريةت منفتحة, مس,, وهي مجهورةوفويق الثنايا السفلى
ًفإذا سكنت وجب بيانها مما بعدها وإشباع لفظها, وسواء لقيت حرفا مهموسا  ًُ ّ

 ]٣١: هود[ vz } , و]٣٥: التوبة[ m l z} : ًأو مجهورا, نحو قوله تعالى
: القلم[ pz} و, ]٨٨: يوسف[ bz} , و]٢٣٢: البقرة[ o z} و

 . وشبه ذلك]٢: الشرح[ z |} , و]٥١
ُوإذا تكررت الزاي وجب بيانها نحو قوله تعالى ّ : {P Oz ]١٤: يس[ 

 .لثقل التكرير
: لتوبةا[ z ® ¯} : ّولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف نحو قوله تعالى

 . ونحو ذلك]٢: النور[ K z} , و]٤٧
 نـيـــسـال

 على مخرجها, وهو مخرج الزاي, وهي مهموسة, رخوة,  تقدم الكلاموأما السين
ًولولا الهمس الذي فيها لكانت زايا, ولولا الجهر الذي في . منفتحة, منسفلة, صفيرية

 .الزاي لكانت سينًا, فاختلافهما في السمع هو بالجهر والهمس
ً أو متحركة ـ وإذا أتى بعد السين حرف من حروف الإطباق ـ سواء كانت ساكنة

ًده, وإلا صارت صادا بسبب المجاورة لأن مخرجهما واحد, َؤُ وتٍقْفِوجب بيانها في ر
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ًولولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت صادا, ولولا الاستعلاء والإطباق  ّ
 .اللذان في الصاد لكانت سينًا

َينبغي أن يبين صفيرها أكثر من الصاد, لأن الصاد بو ٌينَُّ  بالإطباق نحو ِّ
{}z ]٢٤٧: البقرة[و , {Ý z ]٥٨: الإسراء[و , {�z ]الكهف :
ْاليَ بها في حْظَّ, فتلف]٢٨٢: البقرة[ z¢       }, و]٤١  .ّ سكونها وتحريكها برفق ورقةَ

 ]٢٩: الأعراف[ Àz } : ِّوإذا سكنت وأتى بعدها جيم أو تاء فبينْها نحو
{Xz ]١(ِّ ونحو ذلك, ولو لم تبينها لالتبست بالزاي للمجاورة]١٤٢: البقرة( .

َواحذر أن تحركها عند بيانك صفيرها ِّ. 
ّوإذا أتى لفظ هو بالسين يشبه لفظا هو بالصاد وجب بيان كل ذلك, وإلا التبس  ً

: غافر[ kz} , و]٧: نوح[ z½}  و]٥٤: يونس[ Lz } : نحو
 Bz}  و]٣٢: الزخرف[ z°} , و]٤٣: الأنبياء[ z®}  و]٧١

 .فالهاتّ, فلا بد من بيان صفيرها في اس]١١: الأنبياء[
 نـيـــشـال

 تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من الفم بعد الكاف, وأما الشين
فلة, تمن وسط اللسان, بينه وبين وسط الحنك, وهي مهموسة, رخوة, منفتحة, مس

ّبغي أن يبين التفشي الذي فيها عند النطق بها, وإذانوي. ّفشيةمت ّ كانت مشددة فلا بد من ّ ّ
ّوإذا سكنت فلا بد من بيان . ]٧١: هود[ Ð z  }: ّفشيها كقوله تعالىَإشباع ت

 Ö z}  و]١٠٢: البقرة[ bz } : ِّتفشيها وتخليصها كقوله تعالى
                                                                          

 .ًينطق بعض الطلاب السين مجهورة فتصبح زايا عند مجاورتها لحرف مجهور كالجيم ف)١(
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 .]٣١: طه[ Ä z}  و]٥: الإنسان[
َوإذا وقفت ْ َ ِّ, فلا بد من بيان تفشيها وإلا ]٢٥٦: البقرة[ Øz } :  على نحوَ ّ
 .صارت كالجيم

ّوإذا وقع بعدها جيم فلا بد من بيان لفظ الشين, وألا تقرب من لفظ الجيم  َّ َ ّ
: الصافات[ j i z} , و]٦٥: النساء[ µ ´z  } : كقوله تعالى

 . ونحو ذلك]٦٤
 صـــــادـال

لام على أنها تخرج من المخرج التاسع من مخارج  المهملة تقدم الكوأما الصاد
وقد .  مهموسة, رخوة, مطبقة, مستعلية, صفيريةالفم, وهو مخرج الزاي والسين, وهي
 .ّتقدم الكلام على تفخيمها في ذكر الخاء

ّوإذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال فلا بد من تخليصها وبيان إطباقها  ٌ
 ez} , و]٨٧: النساء[ Pz}  :ًواستعلائها, وإلا صارت زايا كقوله

َ إلا م]٢٣: القصص[  .)١( التشريبُ مذهبهْنّ
ّوإن أتى بعدها طاء فلا بد أيضا من بيان إطباقها واستعلائها, وإلا  ً ّ ٌَ ًصارت زايا َ

 . وشبهه]٧٥: الحج [mz } , و]١٣٢: البقرة [z ~} : كقوله تعالى
بادر اللسان إلى ّلائها, وإلا ّ وإذا أتى بعدها تاء فلا بد من بيان إطباقها واستع

Ü } :  من الصاد إلى التاء, كقوله تعالىُينًا, لأن السين أقرب إلى التاءجعلها س

                                                                          
ّأي يشم الص )١( ِ ًاد صوت الزاي, ويكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي, كما في قراءة حمزة ومن ُ

 .وافقه
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Ýz ]١٠٣: يوسف[و , {i z]ونحوه]١٢٩: النساء . 
 ـــادـضـال

ّ تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم, من وأما الضاد ّ
 مجهورة, رخوة, مطبقة, مستعلية, ه من الأضراس, وهي اللسان وما يليأول حافة
 .مستطيلة

 على اللسان غيره, والناس ُواعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر
ّفمنهم من يجعله ظاء مطلقا لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلها, : يتفاضلون في النطق به ً ً

ًالمخرجين لكانت ظاء, وهم أكثر ُويزيد عليها بالاستطالة, فلولا الاستطالة واختلاف 
ُالشاميين وبعض أهل الشرق, وهذا لا يجوز في كلام االله تعالى; لمخالفة المعنى الذي  ّ

ِالدائمين, هذا خلاف مراد : بالظاء كان معناه cz} : أراده االله تعالى, إذ لو قلنا
:  تعالىُااللهِ تعالى, وهو مبطل للصلاة, لأن الضلال بالضاد وهو ضد الهد, كقوله

{J I H G F z ]٦٧: الإسراء[ , {c bz ]ونحوه, ]٧: الفاتحة 
, فمثال الذي ]٥٨: النحل[ g f e z} : وبالظاء هو الدوام, كقوله تعالى

X } : ًيجعل الضاد ظاء في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله تعالى
Yz ]٣: الأنبياء[ {¾ ½z ]ثاني من ّ, فالأول من السر, وال]٧: نوح
 .الإصرار

ً وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ظاء »التنبيه«ُوقد حكى ابن جنّي في كتاب  ّ
ّمطلقا في جميع كلامهم, وهذا غريب وفيه توسع للعامة ً. 

ًومنهم من لا يوصلها إلى مخرجها, بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة, لا  ُ
 .وبعض أهل المغربّيقدرون على غير ذلك, وهم أكثر المصريين 
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ُومنهم من يخرجها لاما مفخمة, وهم الزيالع ّ  . ومن ضاهاهم)١(ً
 مخرجه بطبعه ّ واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من

 .تعليمب ولا لا يقدر عليه بكلفة
ِظ بلفظ الضاد, لئلا يسبق اللسان ُّ بعد الضاد حرف إطباق وجب التحفوإذا أتى ُ

ß }  ]١٧٣: البقرة[ j iz } : ّهو أخف عليه وهو الإدغام, كقوله تعالىإلى ما 
àz ]١٢٦: البقرة[. 

ّوإذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فلا بد من المحافظة 
ّعلى بيانها, وإلا بادر اللسان إلى ما هو أخف منها ُ َ  mz} : , نحو قوله تعالى)٢(ّ

, ]٨٨: الحجر[ Ä Ãz} , ]٦٩ :التوبة[ Uz } , و]١٩٨: البقرة[
{bz ]٢٥: فصلت[و , { »z ]٥٠: الأحزاب[و  { Äz ]يوسف :
 . ونحو ذلك]٢: الفيل[ i hz} , و]١١: الإنسان[ r z} , و]٤٣

ّوإذا تكررت هي أو أتى بعدها ظاء فلا بد من بيان كل واحد منهن وإخراجها  ّ ّ ّ
 ]٣: الشرح[ �z ¡ } و, ]٣١: النور[ b z} : من مخرجها كقوله

 . ونحوه]٢٧: الفرقان[ i hz}و
ًوإذا أتى بعدها حرف مفخم أو غيره فلا بد من بيانها لئلا يبدلها اللسان حرفا من  ُ ّ ََ ّ ّ ُ ٌ

آل [ z ¾ ¿  }, ]٩٧: النساء[ d cz} ّجنس ما بعدها كما تقدم, نحو 
 . وشبه ذلك]٩١: عمران

                                                                          
 .من جنوب السودان )١(
 .وهو حرف الثاء, فيجب النطق بالضاد مع الاستطالة وبعدها تاء مع ترقيقها )٢(
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 .والتفخيم ذكر قبل
 اءـــــــطـال

 الكلام على أنها تخرج من مخرج التاء والدال, وهو  المهملة تقدموأما الطاء
أقو الحروف, لأنها حرف مجهور, شديد, من المخرج الثامن من مخارج الفم, وهي 

 .ّمطبق, مستعل, مقلقل إذا سكن, وقد تقدم الكلام على تفخيمه
ّوإذا تكررت الطاء وجب بيانها لقوتها كقوله تعالى ّ:  {Ä z ]١٤: الكهف[ 

ّكونها لازما أو عارضا ـ فلا بد من بيان إطباقها سواء كان سوإذا سكنت ـ ً  وقلقلتها, ً
, ]٥٩: النور[ C z} , و]١٠: الصافات[ v z} : نحو قوله تعالى

 Ë z} , و]١٣٦: البقرة[ z `} , ]١٦: الدخان[ ³z}و
 ., ونحوه في الوقف]٤٧: الأنبياء[ z \} , و]١٤٦: الأنعام[

ْدغمها فيهَوإذا سكنت وأتى بعدها تاء فأ ِ َا إدغاما غير مستكمل, يْ ْ ُ ًْ بقى معه َ
, ]٢٨: المائدة[ pz} : ّتفخيمها واستعلاءها لقوة الطاء وضعف التاء نحو

, لأن أصل الإدغام أن يدغم ]٥٦: الزمر[ Óz} , و]٢٢: النمل[ Éz}و
َالأضعف في الأقو ليصير في مثل قوته, وفي مثل هذا عكسه, وسوغه القلب, لكن  َّ ّ

ُة باقية دالة على موصوفها في نحو هذا كالغالصف نّة, ألا تر أنك إذا أدغمت التاء في ّ
ّ, لم تبق من لفظها شيئا, لأن ]٦٩: آل عمران[ Ã Â z} : الطاء في نحو ً ِ ْ ُ

ًالإدغام على ما ينبغي أن يكون كاملا في نحو هذا, ولولا أنهما من مخرج واحد لم تدغم 
ًم عن أن يكون مكملا, ونظيره إدغام النون الساكنة الطاء فيها, فلذلك ضعف الإدغا

ًالتشديد متوسطا لأجل إبقاء الغنّة بقيت الغنة, فيكونُوالتنوين في الواو والياء إذا أ ّ. 
هذا مذهب القراء, وقد يجوز إدغامها وإدغام صوتها ـ : الداني قال أبو عمرو
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تهما, كرواية نَُّفي الواو والياء مع غأعني الطاء في التاء ـ كجوازه في إدغام التنوين والنون 
 .ّالأقل خلف عن سليم عن حمزة وهو

من العرب من يبدل التاء طاء, ثم يدغم الطاء «: »نهاية الإتقان«ُقال شريح في 
ُّأحط: (لى فيهما فيقولالأو َ َّفر(و) َ  .»ّ, وهذا مما يجوز في كلام الخلق لا في كلام الخالق)ُّطَ

d }  و]٤٧: النمل[ z ^} : ّ فلا بد من بيانها نحوّوإذا كانت الطاء مشددة
 ez ]وإلا مال بها اللسان إلى الرخاوة]١٥٨: البقرة ,ُ َ ّ. 

 ـــــاءــظـال
 تقدم الكلام على مخرجها, وأنها تخرج من مخرج الذال والثاء وهو وأما الظاء

المخرج العاشر, وهي مجهورة, رخوة, مطبقة, مستعلية, وقد تقدم الكلام على 
 .تفخيمها

: ّوإذا سكنت الظاء وأتى بعدها تاء وجب بيانها لئلا تقرب من الإدغام نحو
{áz  الظاء مظهرة بغير اختلاف في : ّقال مكي. , ولا ثاني له]١٣٦: الشعراء[في
 .لك بين القراءذ

 لا اوقد جاء عن أبي عمرو والكسائي م: )١( له»التحديد«وقال الداني في كتاب 
وكذا يلزم تخليصه وبيانه ساكنًا كان أو . ُلا يؤخذ به في التلاوةّيصح في الأداء, و
ًمتحركا حيث وقع ّ. 

 نـعـــــيـال
ّ تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من الحلق قبل مخرج وأما العين

                                                                          
 .١٣٨عمار, الأردن صغانم قدوري الحمد, طبعة دار . تحقيق د» التحديد في الإتقان والتجويد«انظر كتاب  )١(
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ّ بها فبين جهرها وإلا َفلة, فإذا لفظتتالحاء, وهي مجهورة, بين الشدة والرخاوة, مس ّ
ّإذ لولا الجهر وبعض الشدة لكانت حاء كذلك, ولولا الهمس والرخاوة عادت حاء,  ُ ُ

 .اللذان في الحاء لكانت عينًا
 ]١٩٠: البقرة[ È z} : فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوله تعالى

َّ فبين جهرها وشدتها, وكذا إذا وقع بعدها ألف ]١٩٠: البقرة[ Îz}و ْ ِّ َ َ
ِّ ورقق الألف, وبعض الناس ِّ, فلطف العين]٢: الفاتحة[ Iz} : نحو

 .ِّيفخمونه وهو خطأ
ّوإذا تكررت فلا بد من بيانها لقوتها وصعوبتها على اللسان كقوله تعالى ّ َّ :

{c b z ]١٠٠: الأعراف[و , { M Lz ]١( وشبهه]٢٣: سبأ(. 
ُوإذا وقع بعد العين الساكنة غين معجمة وجب بيانها لقرب المخرج ولمبادرة  ٌ َ

 .]٤٦: النساء[ W V z} : ام نحواللفظ إلى الإدغ
 نـغـــــيـال

 تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الخاء, وهي آخر المخرج الثالث وأما الغين
 رخوة, منفتحة, مستعلية, وتقدم الكلام على ,ّمن الحلق مما يلي الفم, وهي مجهورة

 .تفخيمها
ًفإذا لقيت حرفا من حروف الحلق وجب بيانها نحو ْ َ ِ َ:  {i  h g z 

 À ¿ ¾ ½ z} : , وكذلك القاف نحو]٦: التوبة[ Ã z} , و]٢٥٠: البقرة[
َ, لأن مخرج الغين قريب من مخرج العين قبله والقاف بعده, فيخشى أن ]٨: آل عمران[ ْ ُ ّ

                                                                          
 .في غير الإدغام الكبير كالسوسي ومن وافقه )١(
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ُيبادر اللفظ إلى الإخفاء والإدغام َ. 
َوإذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيانها لئلا تقرب من لفظ الخاء, ّ 

 ونحوه, ]١٥٤: آل عمران[ I z} : لاشتراكهما في الهمس والرخاوة كقوله تعالى
, ]٤٤: ص[ N z}  و]٧: الشرح[ z ³} : وكذا حكمه مع سائر الحروف نحو

: الأعراف[ x z} , و]١٢٩: آل عمران[ z ®} , ]٩٠: البقرة[ f z} و
 . ونحو ذلك]٢٩: النازعات[ f z} , ]٨: يس[ b z} , و]٤٨

 ـــاءــــفـال
 من الفم, وهو الحادي عشر, وهو من  تقدم الكلام على مخرجهاوأما الفاء

أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفلى, وهي مهموسة, رخوة, منفتحة, مستفلة, 
 .متفشية

: الأعراف[ Ç Æz } : ّفإذا التقت بالميم أو الواو فلا بد من بيانها لتأففها نحو
١١٧[ , { r q pz ]ونحو ذلك]٣٣: العنكبوت . 

ٌوإذا تكررت الفاء وجب بيانها, سواء كانت في كلمة أو كلمتين كقوله تعالى ُ ُ َّ َ: 
{oz ]٨٦: البقرة[ , {U z ]٣٣: النور[و , { Ã Âz ]الحج :
 ., في مذهب المظهر, ونحو ذلك]٧٢

 .ّوإذا أتى بعدها ألف فلا بد من ترقيقها
 ـــافــقــال

نها تخرج من أول مخارج الفم, من جهة الحلق من  الكلام على أ تقدموأما القاف
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى, وهي مجهورة, شديدة, مستعلية, مقلقلة, 
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ّمنفتحة, وهي قريبة من مخرج الكاف, وتقدم الكلام على تفخيمه وينبغي المبالغة 
 .فيه

ّوإذا سكنت وكان سكونها لازما أو عارضا فلا بد من بيان قلقل ً إظهار وتها ً
: المائدة[ z_} , و]٨٥: البقرة[ Tz}  :شدتها وإلا مازجت الكاف نحو

 i hz } , و]١٩: لقمان[ Ûz}, ]٥٣: الزمر[ zz }}  و]٥٣
 z[} , و]٢٦: البقرة[ z }} , ]٧٢: طه[ z®} , و]٩: الضحى[
, صار )يقتل: (ِّألا تر أنه لو لم تبين قلقلتها في مثل قوله. , ونحو ذلك]٦٣: الشعراء[
 ).تكف( و)تقف(, وكذا )يكتل(

ُوإذا تكررت وجب بيان hg } , و]٩١: الأنعام[ E D z} :  نحوٍّلُ كّ

i z ]٣٠: الأنعام[. 
Ã }: ٍّوجب بيان كل منهما لغير المدغم, نحوقبلها وإذا وقعت الكاف بعدها أو 

Äz ]١٠: الفرقان[ , {Ø × Ù z ]١٠١: الأنعام[ , { qz ]البقرة :
 .ك وشبه ذل]٢١

الإدغام الناقص مع إظهار : وفي إدغامها ـ إذا سكنت ـ في الكاف مذهبان
والإدغام . ّالتفخيم والاستعلاء كالطاء في التاء, وهذا مذهب أبي محمد مكي وغيره

ًالكامل بلا إظهار شيء, فتصير كافا مشددة ّ  .)١( والاهْنَ, وهو مذهب الداني ومً
                                                                          

ً, فقد ذهب جمهور أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف إدغاما ]٢٠: المرسلات[ A B  z} في  )١(
ّ كتابيه , وأحمد بن الحسين بن مهران في٢٤٦ ص»الرعاية«ًكاملا, وذهب مكي بن أبي طالب في كتابه 

ً, إلى إدغامها إدغاما ناقصا ٤٧ ص»الغاية في القراءات العشر« و٥٠ ص»القراءات العشرالمبسوط في « ً
 =وأجمعوا على إدغام: ٤٢٤ ص١ ج»جامع البيان«بحيث تبقى صفة الاستعلاء في القاف, وقال الداني في 
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بالثاني الشاميون, وصريون, الم َّوكلاهما حسن, وبالأول أخذ علي: قلت
ًقا للداني وقياسا على مذهب أبي عمرواواختياري الثاني وف ً. 

 الكـــــاف
ّ تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من مخارج الفم من بعد وأما الكاف

 .فلةتالقاف مما يلي الفم, وهي مهموسة, شديدة, منفتحة, مس
ّبيانها لئلا تلتبس بلفظ القاف بّجب التحفظ فإذا أتى بعدها حرف استعلاء و

 ]٦٣: الشعراء[ z^} , و]١٠٤: الأنبياء[ z] \}  :كقوله تعالى
 .ونحوه

ّوإذا تكررت الكاف من كلمة أو كلمتين فلا بد من بيان كل واحد منهما لئلا  ّ ّ
: ّيقرب اللفظ من الإدغام لتكلف اللسان بصعوبة التكرير نحو قوله تعالى

{pz ]٢٠٠: البقرة[و , {Ô Óz ]على مذهب المظهر]٣٥: طه . 
وإذا وقعت في موضع يجوز أن تبدل منها قاف في بعض اللغات وجب بيان 

 k j iz} : الكاف لئلا تخرج من لغة إلى لغة أخر, نحو قوله تعالى
َقشطت( مسعود , وقرأ ابن]١١: التكوير[  .)١(بالقاف) ُِ

                                                                          
 ,١٣١ ص»التحديد للداني«ًالقاف في الكاف وقلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها, وانظر =
, وهي في رواية حفص من الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل, وقال ١٦ ص٢ ج لابن الجوزي»النشر«و

وليس مكي وابن مهران من طرق رواية حفص من الطيبة, فكل ما : ٢٦ص» صريح النص«الضباع في 
 .ذكره المحررون أن فيها وجهين لا داعي له

 .لكامل والناقصوفي بعض الروايات من الطيبة كشعبة فيها وجهان ا
 .وهي لغة تميم وأسد وقيس, وهذه القراءة شاذة )١(



٨٣ 

 .ّولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف
 لامــــــــــالـ

ّ تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم بعد أما اللام
مخرج الضاد, من حافة اللسان, فأدناها إلى منتهى طرفه, وهي مجهورة, بين الشدة 

 .فلةتس م,والرخاوة, منفتحة
 z¯}  من بيان سكونها نحو ّتى بعدها نون في كلمة فلا بدفإذا سكنت وأ

واحذر من تحريكها كما يفعله بعض العجم . ]٣٤: البقرة[ wz} , و]١٢٥: لبقرةا[
ْوكذلك أظهرها في نحو قوله تعالى ْ َ : {£  ¢z ]و]١٥١: الأنعام , {« ªz 

 .]١٨: الصافات[
الباء والجيم والحاء : ند هذه الحروفّفلا بد من إظهارها ع: وأما لام التعريف

. قاف والكاف والهمزة والميم والهاء والواو والياءاء والعين والغين والفاء والوالخ
ِوإدغامها فيما بقي, وقد نظمتها في أوائل كلم هذين البيتين وإذا حفظت تفهم أن ما  َ

 :عداها مظهر, وهما قولي
@žÝfläflm@bèžàčËž…c@čÑíŠžÈŞnÜÛ@ŽâýÛaë@@bÐč‘@ë‡@éflãafl‹@đõa…@laflìflq

@@éÄžzÛ@ćkčöb•@ćážèfl@Žêbßfl‰@jčöbflãÜÃ@ò@bÐfl™@đkî@flá

, ]١٩٥: آل عمران[ nz} , ]٥٩: النحل[ zz} : كقوله تعالى
{Ez ]٩٤: البقرة[ , {Lz ]٢: النور[ , {¦z ]٢٤: الإسراء[ ,
{_z ]٢٩: الكهف[ , {Cz ]١: الفاتحة[ , {]z ]١٩: البقرة[ ,
{Xz ]٦: الفاتحة[ , {Gz ]١٦٤: البقرة[ , {Ïz ]٢٤: البقرة[ ,



٨٤ 

{Tz ]٧٥: النساء[ , {Xz ]٢٦٠: البقرة[ , {cz ]٧: الفاتحة[. 
َلم: فإن قيل : البقرة[ Qz}  وÏz } :  الساكنة في نحوُدغمت اللامُ أِ

ِ وأظهرت في]٨: البقرة[ z[}  و]٢٥٧ ْ : {« ªz ]وكل منهما ]١٨: الصافات ,ُّ
 واحد?

ّلأن هذا فعل قد أعل بحذف عينه, فلم يعل ثانيا بحذف لامه لئلا: قلت ً َ ُّ ّ ِ َ يصير ُ
ّفي الكلمة إجحاف, إذ لم يبق منها إلا حرف واحد, والحرف مبني على السكون لم  َ

ُذف منه شيء ولم يعل بشيء فلذلك أُيح ّألا تر أن الكسائي ومن وافقه أدغم . دغمّ
 z}  | } , و]٦٥: مريم[ K Jz } : في نحو قوله تعالى) بل(و) هل(اللام من 

 z¢  £}  و,]١٨: الصافات [ª z » }, ولم يدغمها في ]٦٧: الواقعة[
 .]١٥١: الأنعام[

 ّ والعلة موجودة?]٩٣: المؤمنون[ j iz} : قد أجمعوا على إدغام: فإن قيل
ّلأن الراء حرف مكرر منحرف, فيه شدة وثقل, يضارع حروف : قلت ّ ٌ

َالاستعلاء بتفخيمه, واللام ليس كذلك, فجذب اللام جذب القوي للضعيف, ثم 
 والراء قائم )١( القوي على الأصل, بعد أن قوي بمضارعته بالقلب الضعيف فيأدغم

 .ّبتكريره مقام حرفين كالمشددات, فاعلم
وأما النون فهو أضعف من اللام بالغنة والأصل ألا يدغم الأقو في الأضعف, 

 وكذلك .ًألا تر أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعا, ولا كذلك العكس
َوهذان سؤالان لم أر . ك العكسلًالنون كان إدغامها في اللام إجماعا ولا كذإذا سكنت  َ

                                                                          
 .ًتقلب اللام راء ثم تدغم في الراء )١(



٨٥ 

ّأحدا تعرض إليهما ً. 
َإذا جاورت اللام لاما مغلظة فتو َّعمل في بيانها وتخليصها, وإلا فخمت ما لا ً َ ّ َّ َ

, ]٥٥: آل عمران[ U Tz} , و]٥: النساء[ ª z   ©} : يجوز تفخيمه كقوله تعالى
ِّها حرف إطباق فبين ترقيقها, نحووكذلك إن لاصق ُ : {]z ]١٠٣: الأنعام[ ,

ومع ذلك فلا .  ونحوه]٩٠: النساء[ z¥} , و]١٤٦: الأنعام[ Ê Ë z} و
, ومن ترقيقه إذا كان قبله )١(ّبد من تفخيم اسم االله تعالى إذا كان قبله ضمة أو فتحة

 .كسرة, وبعد الإمالة فيها خلاف
 يـــــــمـمـال

تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم, من  وأما الميم
فلة, وهي أخت الباء لأن تمخرج الباء, وهي مجهورة, بين الشدة والرخاوة, منفتحة, مس

ًمخرجهما واحد, فلولا الغنّة التي في الميم وجريان النفس معها لكانت باء, والميم أيضا 
ّل منهما, تخرج من الخيشوم, ولأنهما مجهورتان, ولذلك  للغنّة التي في ك,مواخية للنون

الند : ايةغين وغيم, وقالوا في الغ: هما من الأخر فقالوااأبدلت العرب إحد
والمد. 

\ } : ّفإذا سكنت الميم وأتى بعدها فاء أو واو فلا بد من إظهارها كقوله تعالى
]z ]٣٩: البقرة[ , {Â Áz ]١٥: البقرة[ , {¯ ®¬ z ]٦٤: سراءالإ[ 

 .ونحوه

                                                                          
ٌأحد االله (و) ِقل اللهم(و) باالله(وترقق نحو ) قالوا اللهم(و) ُرسول االله(و) َسمع االله(تفخم في نحو  )١(

 ).الصمد



٨٦ 

منهم من يظهرها : وإذا سكنت وأتى بعدها باء فعن أهل الأداء فيها خلاف
عندها, ومنهم من يخفيها, وإلى إخفائها ذهب جماعة, وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشر 

 .وغيرهما, وبه قال الداني, وإلى إدغامها ذهب ابن المنادي وغيره
اء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها أجمع القر: وقال أحمد بن يعقوب التائب

ًإذا لقيها باء في كل القرآن, وبه قال مكي, وبالإخفاء أقول قياسا على مذهب أبي عمرو  ّ
واختلف في الميم الساكنة إذا لقيت باء, : قال شيخنا ابن الجندي رحمه االله. بن العلاا

: الرعد[ É Èz  }ن كـوًوالصحيح إخفاؤها مطلقا, أي سواء كانت أصلية السك
 ومع ذلك فلا بد من ترقيقها ,]١٠١: آل عمران[ M L z} , أو عارضته كـ]٣٣

 .ًوترقيق ما بعدها إذا كانت ألفا
 ونـــــــنـال

خرج السادس من مخارج الفم, فوق  تخرج من الم تقدم الكلام على أنهاوأما النون
ّ بين الشدة والرخاوة, ًاللام قليلا على الاختلاف الذي ذكرناه قبل, وهي مجهورة,

فلة, فيها غنّة إذا سكنت تخرج من الخياشيم من غير مخرج المتحركة, تمنفتحة, مس
 .ً لأحكامها إذا سكنت بابا بعد إن شاء االله, والكلام هنا على المتحركةُفردُوسأ

ّالة يجب على القارئ أن يرققها ولا يغلظها, كما يفعل ُفإذا جاء بعدها ألف غير مم ّ
 .ناسبعض ال

ّوإذا تكررت وجب التحفظ من ترك بيان المثلين, وإذا كانت الأولى مشددة كان  ِ ّ
 .]٨٨: ص[ z_ ` } : البيان آكد لاجتماع ثلاث نونات كقوله تعالى

 : فللسبعة فيه وجهان]١١: يوسف[ ª ©z » ¬} : وأما قوله تعالى
 .ًون إدغاماالإشارة بالشفتين إلى الحركة بعد الإدغام, وعلى هذا يك: أحدهما



٨٧ 

 .)١(الإشارة إلى النون الأولى بالحركة, وعلى هذا يكون إخفاء: الثاني
ّوإذا ألقيت حركة الهمزة على التنوين وحرك بها على مذهب ورش, كقوله في  ُ ُ

 لفظ بثلاث نونات ]٤٠: يوسف[ y x wv uz} ] ٤٠ [»يوسف«سورة 
 .متواليات مكسورات

 ـــــــاءـهـال
ّلام على أنها تخرج من مخرج الهمزة من وسط المخرج الأول  تقدم الكوأما الهاء َ

فلة, خفية, تمن مخارج الحلق بعد مخرج الهمزة, وهي مهموسة, رخوة, منفتحة, مس
ّفلولا الهمس والرخاوة اللذان فيها مع شدة الخفاء لكانت همزة, ولولا الشدة والجهر 

بدلت العرب من الهاء َل ذلك أاللذان في الهمزة لكانت هاء, إذ المخرج واحد, ومن أج
ّموه ثم أعل, و: ماء وأصله ماه, وأصل ذا: همزة, ومن الهمزة هاء, فقالوا ُ َ  الماء ُرقتأَ

ْوهرقته, وكذا في مواضع َ وتختلف صفاتها فيختلف والحروف تكون من مخرج واحد, . َ
 . في السمع من كل حرفلذلك ما يقع

ُولما كانت الهاء حرفا خفيا وجب أن يت ă ّحفظ ببيانها لا سيما إذا تكررت, سواء ً
ّكانت في كلمة أو كلمتين لتكرر الخفاء, ولتأتي الإدغام في ذلك لاجتماع المثلين, وذلك 

IH } , و]٣: الحجر[ Tz} , ]١٠٦: آل عمران[ z±} : نحو قوله تعالى

 Jz ]٢: البقرة[¹} , و ¸¶z ]ونحو ذلك]٥١: آل عمران . 

                                                                          
ًوالأول يسمى إشماما, والثاني يسمى اختلاسا و )١( هو النطق بثلثي النون الأولى المضمومة, وأصلها ً

َتأمننا( ُ ْ.( 



٨٨ 

k }  :ّ فلا بد من بيانها نحوغمة في مثلها; مدّمشددةالهاء وإذا كانت 

lz ]ُيوجهه(ّ, لا سيما إذا كان قبلها حرف مجهور كهذا, لأن أصله ]٧٦: النحل ُ ِّ َ ُ (
 رسم في الأمهات, فلما سكنت الهاء الأولى للشرط أدغمت في الثانية, مابهاءين, وبه

 .]١٧: الطارق[ jz} : وكذا كل هاء مشددة نحو

 فاختلف أهل الأداء في ]٢٩ − ٢٨: الحاقة[ Ê É ÈÇz}: وأما قوله تعالى
ُإظهارها وإدغامها, والمختار ألا ت  بها نوُدغم هاء السكت في غيرها لعروضها, وأن يّ

 .)١( وسكون الأول منهما,الوقف, ومنهم من يأخذ بإدغامها للتماثل
ّوإذا سكنت الهاء وأتى بعدها حرف آخر فلا بد من بيانها لخفائها نحو ٌ: 

{¿z ]١٥: البقرة [و {}z ]٨٠: البقرة[و , {gz ]١٠٨: يونس[ ,
{Ôz ]وشبه ذلك]٩: المعارج . 

: وإذا وقعت بين ألفين وجب بيانها لاجتماع ثلاثة أحرف خفية نحو قوله تعالى
 { `z ]٢٧: النازعات[و  { Vz ]ونحوه]٦: الشمس . 

 الـــــــواو
ج الباء والميم, وهو المخرج الثاني ّ فتقدم الكلام على أنها تخرج من مخرأما الواو

فلة, بين الشدة والرخاوة تعشر, من بين الشفتين, وهي مجهورة, رخوة, ومنفتحة, مس
ًختيها فسأفرد لذلك بابا إن شاء االله ّا يتعلق بالمد واللين فيها وفي أوأما م. في قول
 .تعالى

                                                                          
 .فيها وجهان الأول السكت مع الإظهار وهو المقدم, والثاني الإدغام )١(



٨٩ 

ئلا يخالطها حركتها لوإذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان 
: عمران آل[ z©} : أو يقصر اللفظ عن إعطائها حقها كقوله تعالىلفظ غيرها, 

Z }, ]٢٣٧: البقرة[ Î Í Ìz} , و]٣: الملك[ dz} , و]١٠٦

[z ]١٤٨: البقرة[. 
 .]٢٠: الأعراف[ z¬}  كان بيانها آكد لثقلها نحو افإذا انضمت ولقيها مثله

ها مثلها وجب بيان كل منهما خشية ّوإذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى بعد
ِالإدغام لأنه غير جائز, وتمكن الواو الأولى لمدها ول ّ C } ينها, وذلك نحو ّ

Dz ]٢٥: البقرة[ , {\ [z ]١٩٥: آل عمران[. 
بيان التشديد لأنها صارت في حكم و الإدغام فإذا انفتح ما قبل الأولى وجب

 b az,  {j i hz}  :الصحيح, فإدغامها واجب كقوله تعالى
 .]٩٣: المائدة[

ّوإذا أتت مشددة فلا بد من بيان التشديد بقوة من غير تمضيغ ولا رخاء كقوله  ّ
 ]٩٧: البقرة[ z{} , و]٤٤: غافر[ xz} , ]٥: المنافقون[ Iz} : تعالى

 .ونحوه
 الألــــــف

 من مخرج الهمزة والهاء من أول الحلق  تقدم الكلام على أنها تخرجأما الألف
ّم الكلام على صفاتها وعللها, فهو مغن عن الإعادة هنا, ولا تكون إلا ساكنة, ولا وتقد ٍ

ًيكون ما قبلها إلا مفتوحا, وهو منفرد بأحوال ليست في غيره, ويقع زائدا إذا لم ينقلب  ً ّ
. ăعن شيء, فإن انقلب كان أصليا, فينقلب عن التنوين المنصوب في حال الوقف



٩٠ 

 .)١(د حرف من حروف الاستعلاء, وقد تقدم الكلام عليهواحذر تفخيمه إذا أتى بع
 ]٢٠: البقرة[ f ez} : ّوإذا أتى بعد لام مفخمة فلا بد من ترقيقه نحو

 في مذهب ورش, فتأتي باللام ]٢٢٧: البقرة[ bz}  و]٣: البقرة[ Qz }و
ِظة والألف بعدها مرققة, وبعض الناس يتبعون الألف اللام وليس بجيدَّغلُم ْ ُ  ولا. ّ

ِتفخمها إذا   .ا كفعل العجم, وذلك قبيحَدتهَدَبعدها همزة ومأتى ّ
 ـــــــاءـيـال

الشين, وهو المخرج  تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الجيم ووأما الياء
ăفلة جدا, وسيأتي الكلام تج الفم, وهي مجهورة, رخوة, منفتحة, مسالثالث من مخار

 .ّعلى مدها
ها وإظهارها وبيان ّتى بعدها مثلها فلا بد من تمكينفإذا سكنت بعد كسر وأ

 .]٥: الناس[ a `z} : كقوله تعالىسكون الأولى, 
ّوإذا جاءت مشددة فلا بد من بيانها وشدتها نحو ّ ّ : {Rz ]٥: الفاتحة[ ,

 .]٦: النساء[ Îz}و
                                                                          

 :ِّقال الشيخ أحمد بن أحمد الطيبي في منظومةالمفيد في التجويد )١(
NNNNN@NNNNN@NNNNNžÑčÛþa@üg@@Žë@bà×@LžoÜflm@b¶@bèÛ@žáØžybÏžÑč•@

bàğ‚Ï@ž†Ó@bß@fl†Èi@bflèžäflàğ‚ÐÏ@bflàÜžÇbÏ@žÕÓfl‰@flÕÓŽ‰@bß@fl†Èië@

ðŠfljžÈ¦a@bèîÏ@flÕîčÓŠŞnÛa@flÕÜcë@¿@ŽêŞ‰fl‰flëIčêŠž’flã@Hð‰flŒ¦a@Žåia@

@¿@flæb×ëIčêč†îèžàflmHbflßflŒÛc@ž†Óbflàğ‚Ï@âü@č†žÈfli@žåčß@bflèÔîčÓžŠflm@

žåflÇ@ŽéŞäčØÛbflÈflufl‰@Ž†žÈfli@Úa‡flÞbÓflë@ZbflÈfljžnflm@žæc@bflèflàØŽy@Şæg@

@áîč‚ÐŞnÛbi@ŽÑfl•ìŽm@žåØflm@žáÜÏ@@áîčÔŞnÛa@ôfl†Û@ÕîčÓžŠflni@üflë@
 



٩١ 

: وإذا تكررت وجب بيانها والتحفظ على إظهارها برفق, كقوله تعالى
{mz ]٢٦: البقرة[ , {y xwz ]٩٠: النحل[و , {_z ]البقرة :
 . ونحوه]٧٣

, ]٢٦: مريم[ Gz} : وإذا تحركت بالكسر, وقبلها أو بعدها فتحة نحو
` } : , أو انفتحت واكتنفاها ـ أي كسرة وفتحة ـ نحو]١٠: الأعراف[ z§}و

az ]وجب تخفيف الحركة عليها, وتسهيل اللفظ بحركتها]٧١: البقرة . 
ّهما مشددة وجب بيانها لثقل التكرير, وإلا سقطت الأولى وإذا تكررت وإحدا ّ

Ñ }, و]٥٢: الأنعام[ Ë Êz}, ]١٩٦: الأعراف[ C B Az} : نحو

Òz ]ونحو ذلك]٨٦: النساء . 
* * * 

ُا وفروعها, وقد شرحتها وبينْت حقائقها ليقاس فهذه حروف التجويد بأصوله ّ ْ
ة في هتصحيحه, وتحتاج إلى المشافعليها أشكالها, وجميع ذلك مضطر إلى الرياضة في 

 .له, واالله أسأل المزيد من فضلهقّ سره, ويتضح طريق نُأدائه, لينكشف غامض
* * * 



٩٢ 



٩٣ 

 

 الباب التاسع
 في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين

 ثم المد والقصر
 في أحكام النون الساكنة والتنوين: فصل

تظهر في اللفظ ق آخر الاسم, هو نون ساكنة تلح: اعلم أن التنوين في القرآن
 ., وأما النون الساكنة فتكون في آخر الكلمة وفي وسطها)١(وتسقط في الخط

 :وهذا الفصل ينقسم على خمسة أقسام
 :الإظهار: القسم الأول

اعلم أن النون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة أحرف من حروف الحلق, 
 ]٦٢: آل عمران[ I Hz}  :ء والغين, نحوالهمزة والهاء, والعين والحاء, والخا: وهن

 {Üz ]٢٦: الأنعام[  {£ ¢z ]٥: الأعلى[ , {Ü Ûz ]٣٣: الرعد[ 
{g fz ]١٠٩: التوبة[  {Lz ]٢٥: البقرة[ , {` _z ]البقرة :
٧٩[  { ]z ]٧: الفاتحة[  {� ~z ]٢٢: الحاقة[ , {o nz 

 i hz} , ]٢: الكوثر[ z|}  ]٢٢٥: البقرة[ O Nz}  ]٤٢: فصلت[
                                                                          

, ]١٥:العلق) [ًلنسفعا(, و]٣٢: يوسف) [ًليكونا(وكتبوا نون التوكيد الخفيفة على شكل تنوين في  )١(
 .بالنونحيث وقع ) وكأين(وكتبوا 



٩٤ 

S } , ]١٥: محمد[ z~ _ `}  ]٥١: الإسراء[ Yz} ]٣٢: فصلت[

Tz ]٤: قريش[  {Lz ]٣: المائدة[  {Ú Ùz ]٣٤: لقمان[. 
َعدَوالعلة في إظهار ذلك عند هذه الحروف أن النون والغنّة ب  مخرجهما عن مخارج ُ

وجب حروف الحلق, وإنما يقع الإدغام في أكثر الكلام لتقارب المخارج, فإذا تباعدت 
ّ أن الغنّة باقية فيهما, وذكر )١(الإظهار الذي هو الأصل, وقد ذكر بعض القراء في كتبهم
ُ منهما إذا أظهرا, وهو مذهب شيخ الداني فارس بن أحمد في مصنف له أن الغنّة ساقطة

 .ِّسيبيّالنحاة, وبه صرحوا في كتبهم, وبه قرأت على كل شيوخي ما عدا قراءة يزيد والم
 :إدغامهما في اللام والراء: نيالقسم الثا

ًإدغاما كاملا  C B Az} , ]٤٩: البقرة[ R Qz}   نحو; بلا غنّةً
ّ, وعلة ]٢: البقرة[ K Jz}, ]٤٤: المائدة[ u t srz} , ]٢٩: الفتح[

ذلك قرب مخرج النون والتنوين من مخرج اللام والراء لأنهن من حروف طرف 
ّخارج, وذهبت الغنّة لأن حق الإدغام ّاللسان, فتمكن الإدغام وحسن لتقارب الم

ولم تقع النون الساكنة قبل اللام  ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته وتصييره بلفظ الثاني,
 .والراء في كلمة

 :)يومن(إدغامهما في حروف : القسم الثالث
: ًإدغاما غير مستكمل التشديد لبقاء الغنة وهي بعض الحرف, نحو قوله تعالى

{Ìz ]٩٥: الكهف[ , {Ï Îz ]٥٣: النحل[ , {  P Oz ]٥٨: البقرة[ ,
 {í ìz ]٣٤: الرعد[ ,{X WVz ]٧: البقرة[ , {W Vz ]البقرة :

                                                                          
 .يبقى في النون غنة غير ظاهرة, لأنها صفة لازمة للنون )١(



٩٥ 

١٦٤[ , {s rz ]٩: ق[ ,{_ ^z ]٩٤: الأنبياء[ , {b az 
ّ, وعلة الإدغام في النون اجتماع المثلين والأول ساكن, وفي الواو والياء أن ]١٩: البقرة[

ّبهت المد واللين اللذين فيهما, فحسن الإدغام لهذه المشابهة, وعلة الغنة التي فيهما أش ّ
 .الإدغام في الميم الاشتراك في الغنّة, فتقاربا بهذا فحسن الإدغام

 :ولا يجوز إدغام النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة نحو
{xz ]٨٥: البقرة[و  {w z ]٤: الرعد[و  {|z ]٩٩: الأنعام[ 
ّصوان وديان: ّ لئلا يشبه مضاعف الأصل نحو]٤: الصف[ z¨}و ّ ُ. 

 هل: واختلف أهل الأداء في الغنة التي تظهر مع إدغام التنوين والنون في الميم
َهي غنّتها أو غنّته? فذهب ابن كيسان ومرافقوه إلى أنها غنّة النون, وذهب الداني وغيره  َ

د زال لفظها بالقلب, وصار مخرجها من مخرج إلى أنها غنة الميم, وبه أقول, لأن النون ق
 .الميم, فالغنّة له

 :الإقلاب: القسم الرابع
ًلبت ميما ُقعد النون الساكنة والتنوين باء وقد تقدم الكلام على معناه, فإذا أتى ب

{ } , ]٣٣: البقرة[ z`}, ]٨: النمل[ j i z}  :من غير إدغام نحو
~z ]القسم, وعلة ذلك أن الميم مؤاخية للنون في  والغنّة ظاهرة في هذا,]٢٧: فاطر 

الغنة والجهر, ومشاركة للباء في المخرج, فلما وقعت النون قبل الباء, ولم يكن إدغامها 
 فيها لبعد المخرجين, ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم, أبدلت منها

 . لمواخاتها النون والباء)١(]ًميما[
                                                                          

, لمكي بن أبي طالب القيسي» الرعاية«واستدركناها من كتاب » التمهيد«ساقطة من كتاب ) ًميما(كلمة  )١(
 ).الناشر. (٢٦٦طبعة دار عمار, الأردن ص
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 : النون الساكنة والتنوينإخفاء: القسم الخامس
ُعند باقي الحروف, وهي خمسة عشر حرفا, يتضمنها أوائل كلمات هذا البيت ّ ً: 

@@@Žu@Lbäflq@a‡@žÑč•fl…ì@—‚‘@@@@ĆßflŠ×@b@†Ó@b@@ÛbÃ@žÉfl™Ćà@@@@@@@@ôÏ@bĆjÛb@žâŽ…@óÔŽm@ž…‹@b

¾ }  ]٣٣: الإسراء[ z}}  ]٢: المائدة[ z¶ ¸} : نحو
¿z ]٢٢: الفجر[ , {^ ] z ]٥: عراءالش[  {qz ]١٩٤: الشعراء[ 

{e d c z ]٣ − ٢: الإسراء[ , { m l z ]٨: الأعراف[ 
{jz ]٢٣: الفرقان[  {Æ Å Äz ]٩ − ٨: نوح[ , { u tz ]الغاشية :
٧[  {ez ]٦٣: الأنعام[  {± °z ]٢٠: الفجر[ , { Z Yz ]٢: الفلق[ 

{{z ]١٣: الإسراء[  {É È z ]٤٨: البقرة[ , { [ Zz ]٢٦: إبراهيم[ 
 { uz ]٩: الانشقاق[  {± °z ]٥: الرعد[ , {M Lz ]آل عمران :
٣٠[ {Öz ]١٤: سبأ[  {  ^  ]     \z ]٥ – ٤: القدر[,  {` _z 

: النحل[ V Uz}  ]١٥٢: آل عمران[ fz }  ]١٦٤: البقرة[
١١٢[ , {¸   ¶z ]١٣: الحج[  {Lz ]٨٢: هود[  {k jz 

 o nz} ]٢١٠: البقرة[ z¿}  ]١٤٨: النساء[ K Jz} , ]٩: النساء[
´ }  ]٩٩: البقرة[ z}}  ]٤٤: إبراهيم[ f ez }, ]١٧: الزخرف[

µz ]١٧: الرعد[,  {K Jz ]٢٥: البقرة[  {´ z ]٢٣: البقرة[ 
{± °z ]٢٨٢: البقرة[ , {e d z ]٣٨: الأنعام[  {¯z 

 ]١٢٥: البقرة[ À ¿z} , ]١٦١: الأنعام[ w vz} ]٢٢: البقرة[
{² z ]٧١: الكهف[  {tu z ]١٨٤: البقرة[ , {Û Úz ]ص :



٩٧ 

١٥[  {s z ]١٠٠: الإسراء[  {£ ¢z ]ونحو ذلك]١٧: الرعد . 
ّوقد تقدم الكلام على الإخفاء ومعناه, وعلة ذلك أن هذه النون صار لها  ُ ّ ّ

ّمخرج لها, ومخرج لغنّتها, فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف : مخرجان ّ
 .فيت عندهاالفم فشاركتها بالإحاطة فخ

 .ّواعلم أن الغنة تخرج من الخيشوم كما تقدم
 .والخيشوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم

ا, فما قرب منهما كان أخفى َهِعدُبَب الحروف وْرُواعلم أن إخفاءهما على قدر ق
 عنهما, وتقدم الكلام على الفرق بين الإخفاء والإدغام, واحذر إن أتيت َدُعَعندهما مما ب

 .ّنّة أن تمد عليها, فذلك قبيحالغ
 .فهذه أحكام النون الساكنة والتنوين

* * * 
 



٩٨ 

 
 باب

 المد والقصر
ّتقدم الكلام على أن المد على قسمين ّطبيعي وعرضي, وتقدم الكلام على حقيقة : ّّ

 :الطبيعي, والكلام هنا على العرضي
ّيزاد على ما في حروف المد واللين المذكورة من المد إلا بموجب, لا اعلم أنه  ّ

 :والموجب إما همز, وإما سكون, وإما تشديد
 :لانأما الهمز فله حا

ًلمة, وهذا المد يسمى متصلاّأن يكون هو وحروف المد في ك: أحدهما َّ ّّ َ , وذلك ُ
, ]٣٠:آل عمران[ M Lz}  و,]٤٧: الذاريات[ Ã Â z} نحو

{¼z ]ونحو ذلك]٥٨: غافر ,. 
ّفالقراء مجمعون على مد هذا القسم, وبينهم فيه تفاوت في إشباعه وتوسطه  ّّ

 .)١(ودون ذلك, مذكور في كتب القراءات
 Y Xz }   كلمة والهمز أول كلمة أخر, نحوّأن يكون حرف المد آخر: الثاني

, ونحو ]١٥٤: آل عمران[ h gz} , ]١٤ :البقرة[ z° ±} , ]٤: البقرة[

                                                 
 . الإشباع لحمزة وورش, والتوسط لبقية القراء)١(



٩٩ 

ًذلك, وهذا القسم يسمى منفصلا َّ َ ّ, وللقراء في مده أربع مراتبُ ّ , ثم القصر وهو )١(ُ
 .ّحذف المد العرضي
 :لازم وعارض: ين فعلى قسموأما التشديد
 z¨} و, ]١٦٤: البقرة[ az} :  واجب بلا خلاف نحوّفمد اللازم

 ., ونحوه)٢(ّ, في مذهب المشدد]٢٧: القصص[ z ®}  و ]٨٠: الأنعام[
 :ّواختلف أهل الأداء في مقدار مد هذا وبابه

ّ للهمز, أي طول مد عاصم لا حمزة, وهذا اختيار أبي ٍّهو دون ما مد: فقال قوم
 .السخاويالحسن 

ّهو أطول ما مد للهمز, وهو اختيار مك: وقال آخرون  .ي وغيرهّ
 للهمز, وهذا اختيار عثمان بن سعيد, وهو ظاهر َّدُ ما قد مهو في قدر: وقال قوم

 .كلام كثير من مصنّفي كتب القراءات
 z¨}  ففي نحو: وهذه الأقوال حسنة, واختياري التفصيل: قلت

, zميم} ,zنون}ّسكونه لازم غير المشدد نحو مذهب أبي عمرو, وفيما  z®}و
: ّفي فواتح السور مذهب مكي, وفيما سكونه عارض للوقف نحو zلام} ,zسين}
{Uz ]٥: الفاتحة[ , {Pz] ٤٨: التوبة[ , {Pz 

 .مذهب السخاوي ]٢٧٠: البقرة[

                                                 
 لحمزة وورش, والتوسط لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر, والقصر لابن كثير  الإشباع)١(

 . وأبي جعفر ويعقوب, وقرأ قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسطوالسوسي
ِّتينَهـٰ} قرأ ابن كثير  )٢( ْ َz بتشديد النون, ويجوز له في الياء الإشباع والتوسط والقصر . 



١٠٠ 

: البقرة[ z| {} , ]١١: البقرة [c b z } : فنحووأما العارض
٢٠٠[ , {N Mz] ففيه المد والتوسط والقصر)١( في مذهب المدغم]٦٠: غافر ,ّ ّ. 

َلم لا تجري الثلاثة في: فإن قيل ِ : {C B A z] مع ]٢ − ١: آل عمران ,
ُلأن سكون الميم هنا من هجاء لازم, فموجب إدغامه في مم: الإدغام? قلت , ِاثلهّ

ِوالسكون في ذلك عارض, وإدغامه غير واجب, فحمل على سكون الوقف ُ. 
 .لازم وعارض: الساكن, وهو على قسمين: الثالث القسم
ّما كان في فواتح السور على ثلاثة أحرف, أوسطهم حرف مد ولين : فاللازم

 مجراه َجريُ, وما أzنون}, zقاف}, zصاد}, zكاف}, zميم}, zلام}: نحو
 .)٢(نّ في قراءة المسك]١٦٢: الأنعام[ z  § }  :نحو

ُّمثلنا به قبل, وفيه المد والتوسط والقصر ما سكن في الوقف نحو ما : والعارض ُّ ُ ْ َّ
 .في الوقف لعروضه

: فهل تجري هذه الثلاثة فيما سكن وقبله أحد حرفي اللين نحو: قيل فإن
{S z ]١٥٥: البقرة[ , {G z ]١٦٤: البقرة[. 

ّوف المد واللين في الثلاثة, إلاُأنهما حملا على حر: فالجواب  القصر فيهما للفتحة, ّ
ّ فيهن للضمة والكسرة, والألف اجتمع فيه المد واللين خلاف أختيه, لأنهما تارة ّوالمد ّ

ّيكونان حرفي مد ولين,  َ ْ َوتارة حرفي لين فقط على حسب اختلاف الحركات, والألف َ ْ َ
 .على حالة واحدة

* * * 
                                                 

 . يقرأ السوسي بالإدغام الكبير, فيكون في حرف المد قبل الإدغام, المد العارض للإدغام)١(
 .ر ونافع بخلف عن الأزرق بإسكان ياء الإضافة وفتحها الباقون قرأ أبو جعف)٢(



١٠١ 

 

 الباب العاشر
 الوقف والابتداء في

تام : ار منه بيان أربعة أقساموالمختاعلم أن علماءنا اختلفوا في أقسام الوقف, 
ًوقد صنَّف العلماء في ذلك كتبا . ٍمختار, وكاف جائز, وحسن مفهوم, وقبيح متروك ُ َ

ًمدونة َّ َ ْ مجً وذكروا فيها أصولاُ ً مفصلة, فمنهًلة, وفروعا من الآيَمُ ََ َّ آثروه عن أئمة ا ما ُ
ّالقراءات في كل عصر, ومنها آثروه عن أئمة العربية في كل مصر  استنبطوه  ما, ومنهاّ

َوفاق الأثر وخلافه, ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط, كالوقف على رؤوس الآي, وهو  َ ْ َ ِ
 .صلى الله عليه وسلموقف النبي 

ُقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وذهب ال ّـ رحمهما االله تعالى إلى أن تقدير ُ
ِالموقوف عليه في القرآن بالتام والكافي  , بدعةـ َك ُوالحسن والقبيح, وتسميته بذلّ

ّومسميه ومتعمد الوقف  ُ ّ َ َ نحوه مبتدع, قالعلىَُ ُّلأن القرآن معجز, وهو كله كالقطعة : ُ ّ
ُالواحدة, وبعضه قرآن معجز, وكله تام حسن, وبعضه تام حسن ُُّ. 

ّوليس الأمر كما زعم أبو يوسف, لأن الكلمة الواحدة ليست من : ّقال المحققون
 العجيب والنظم الغريب, وليس ذلك في بعض ُالوصفالإعجاز في شيء, وإنما المعجز 

ٌّإن بعضه تام: الكلمات, وقوله :  قال قارئاإذ: ّ حسن, كما أن كله تام حسن, فيقال لهّ
{b  azإنما يحتمل أن يكون أراد : لقي. نعم:  ووقف, أهذا تام وقرآن? فإن قال
 وهو موجود في كلام ما أفرد من كلمات القرآن ُّلك كلذإذا جاء الشتاء, وك: ريالقا

 .البشر, فإذا اجتمع وانتظم وانحاز عن غيره وامتاز ظهر ما فيه من الإعجاز



١٠٢ 

ّففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم, 
 كان هذا ْ وفرائده, فإنِررهُوتعريف مقاصده, وإظهار فوائده, وبه يتهيأ الغوص على د

 .ة هذهبدعة فنعمت البدع
َواعلم أنه يجب على القارئ أن يصل المنعوت بنعته, والفاعل بمفعوله, والمؤكد ِّ َ َ 

ُبمؤكده, والبدل بالمبدل منه,  والمستثنى بالمستثنى منه, والمعطوف بالمعطوف عليه, َّ
 والمضاف بالمضاف عليه, والمبتدآت بأخبارها, والأحوال بأصحابها, والأجوبة بطالبها,

 من هذه الجمل إلا اًشيئزاتها, وجميع المعمولات بعواملها, ولا يفصل ّمميزات بَّوالممي
 .في بعض أجزائها

 في الوقف التام: فصل
ًوهو الذي انفصل مما بعده لفظا ومعنى ّ. 

أخبرتني الشيخة الصالحة زين :  محمد بن اللبان, قالأخبرنا شيخنا أبو عبد االله
أخبرنا أبو إسحق :  بن علي الصعيدي, قالتّالدار أم محمد الوجيهية بنت علي بن يحيى

أخبرنا الخولاني, : أخبرنا أبو عبد االله محمد بن زرقون, قال: إبراهيم بن وثيق, قال
أخبرنا أبو الفتح فارس بن أحمد, أخبرنا أحمد بن : برنا أبو عمرو الداني, قالخأ: وقال

أخبرني يوسف بن : لأخبرني علي بن الحسين القاضي, قا :محمد وعبيد بن محمد, قالا
حدثنا حماد بن سلمة وسمعته منه, : ّحدثنا عفان بن مسلم, قال: ّموسى القطان قال

َّ النبي ىأن جبريل أت«: رة عن أبيهبكن بن أبي  أخبرنا علي بن زيد, عن عبد الرحم:قال
ُاقرأ القرآن على حرف, فقال ميكائيل:  فقالصلى الله عليه وسلم ْ َ قال اقرأ على حرفين, ف:  فقالُهْدِزَتْاس: َ

ٍاستزده, حتى بلغ سبعة أحرف, كلها شاف كاف: ميكائيل ٍ َ, ما لم تختتُّ َ ْ ُم آية عذاب بآية ُ ْ
ما لم تختتم آية رحمة بعذاب, أو آية «وفي رواية أخر . »رحمة, أو آية رحمة بآية عذاب
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 .)١(»عذاب بمغفرة
ذ  عن جبريل عليه السلام, إ هذا تعليم الوقف من رسول االله: قال أبو عمرو

 بعدها إذا كان اُ أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة أو الثواب, وتفصل ممكر ذلظاه
 وتفصل ,طع على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب, وكذلك ينبغي أن يقبذكر العقا

 . كان ذكر الجنة أو الثوابامما بعدها إذ
 عند تمام القصص  لا يوجد إلاـواعلم أن هذا القسم من الوقف ـ وهو التام 

 k j iz} : , ويكثر وجوده في الفواصل, كقوله تعالىوانقضائهن
± ² } , و]٦: البقرة [C B   Az  } :  ثم الابتداء بقوله]٥:البقرة[

³z] ٤٦: البقرة[ء بقولهاد ثم الابت : { ¶ µz] ٤٧: البقرة[. 
z }  | {    } : لىوقد يوجد التام قبل انقضاء الفاصلة, كقوله تعا

~¡  �  z] هذا آخر قول الظالم, وتمام الفاصلة من قول االله تعالى ]٢٩: الفرقان: 
{¦ ¥ ¤ £ z  ]٢٩: الفرقان[. 

v u t s } : اء الفاصلة بكلمة, كقوله تعالىضّوقد يوجد التام بعد انق
x w    z  yz ]آخر الفاصلة  ]٩٠: الكهف {xz والتمام  {    zz. 

 −١٣٧: الصافات[ t  s r q uvz}  :وقوله تعالى
:  تقديرهىلأنه عطف على المعن; vz} التمام tz} آخر الآية ]١٣٨

F E D C B A }: ه تعالى, ومثله قوللينِّيَلُ وممصبحين
G z ]٣٥ − ٣٤: الزخرف[. 

                                                 
 . رواه أحمد في المسند)١(
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.  في درجة الكاف من طريق المعنى لا من طريق اللفظاً أيضّوقد يوجد التام
قف هنا, الو ]٩: الفتح[ µ ´ ³ ² ¶z} : كقوله تعالى

 , لأن الضمير في]٩: الفتح[ º ¹ ¸z}  :أ بقولهَبتدُوي
{¶z  وفي صلى الله عليه وسلمللنبي  {¸z الله عز وجل, فحصل الفرق بالوقف .

ُيبتدأوقف تام ثم  ]٤: الكهف[ Ó Ò Ñ Ð Ï Î z} وكذا  :  بقولهُ
 {E D C B Az , وكذا القطع على {G Fz  ويبتدئ{  J  Iz 

ُّوما أشبه ذلك مما يتم القطع عليه   .عند أهل التأويلَ
َالوقف تاما على قراءة, حسنًوقد يكون  ăَ _ ` a }  على غيرها, نحو اٍ

bz ]هذا تام على قراءة من رفع الجلالة بعده وهو  ]١: إبراهيم {e dz 
وقف  ]١٢٥: البقرة[ z ± ²   ³} وكذا . )١(وعلى النعت حسن ]٢: إبراهيم[

 .)٢(لى القراءة الأخرٍ, كاف عz´} تام على قراءة من كسر الخاء في 
¤ ¥ ¦ }  : آخر كقولهٍوقد يوجد التام على تأويل, وغير تام على تأويل

¨ §z ]ّوقف تام على أن ما بعده مستأنف, وإلى هذا الوقف ذهب  ]٧: آل عمران
َنافع, والكسائي, ويعقوب, والفراء, والأخفش, وأبو حاتم, وابن كيسان, وابن  ّ

ى اللؤلؤي, وأبو عبيد القاسم بن سلام, ومحمد بن اسحق, والطبري, وأحمد بن موس
عيسى الأصبهاني, وابن الأنباري, وأبو القاسم عباس بن الفضل, وهذا ظاهر ما 

 .لى معناه ذهب مالك بن أنس وغيره وإ»مقاتل«يقتضيه تفسير 
                                                 

ً قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع الهاء وصلا وابتداء )١( , وقرأ رويس برفعها في الابتداء )االلهُ الذي(ً
 .وخفضها في الوصل, وقرأ الباقون بخفضها في الحالين

 .وقرأ الباقون بكسرها) َواتخذوا( بفتح الخاء  قرأ نافع وابن عامر)٢(
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ّيسلمون : أي ]٧: آل عمران[ ªz » ¬  ® ¯} ومعنى  َ ُ
ّويصدقون به في قول ابن عباس وعائشة َ :  وابن مسعود, وقال عروة بن الزبيرُ

وعلى :  من عند ربناٌّآمنّا به كل:  لا يعلمون التأويل, ولكن يقولونالراسخون في العلم
 .هذا أكثر المفسرين

ª } لأن ; ] ٧: آل عمران[ z § ¨   } وقال آخرون لا يوقف على قوله

  ¬ «z] و عمرو بن معطوف عليه, وهذا القول اختاره الشيخ أب ]٧: آل عمران
 يحتمل التأويل, وذكر الشيخ أبو عبد االله »المتشابه«الحاجب وغيره, وعلى قول هؤلاء 

 .المديني أن أقوال هذه الفرقة تزيد على الثلاثين
 في الوقف الكافي: فصل

 وبالإسناد إلى . مما بعده في اللفظ, وله به تعلق في المعنى بوجهوهو الذي انفصل
ّحدثنا محم :الداني قال ّحدثنا : ّحدثنا محمد بن الحسين قال:  بن خليفة الإمام, قالدّ

أخبرنا سفيان, عن سليمان ـ يعني : ّأخبرنا محمد بن الحسين البلخي, قال: الفريابي, قال
قال لي «:  قال)رضي االله عنه (ُالأعمش ـ عن إبراهيم, عن عبيدة, عن ابن مسعود

ُاقرأ علي, قلت: صلى الله عليه وسلم رسول االله ُأقرأ عليك و: ّ ِعليك أنزل? قالَ ُّإني أحب: ُ ْ أن أسمعه من ّ
ُ سورة النساء, فلما بلغتُفافتتحت: قال. غيري ّ َ  {    } |         { z y  x w

b a ` _ ~z ]ًفرأيته وعيناه تذرفان دموع: قال ]٤١: النساء ِ ْ , فقال اَ
 .)١(»حسبك: لي

 bz} ّفهذا دليل على جواز القطع على الوقف الكافي, لأن : قال الداني
ُفكيف يكون حالهم إذا كان هذا : , لأن المعنى معنىّليس من التام, وهو متعلق بما بعده
                                                 

 .باب فضل استماع القرآن) ٨٠٠(, ومسلم )٥٠٥٠( صحيح البخاري )١(
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 {g f e dz ]ّفما بعده متعلق بما قبله, والتمام  ]٤٢: النساء{qz .
ُّلأنه انقضاء القصة, وهو آخر الآية الثانية, وقد أمر النبي  َ َ َ ّ ّ أن يقطع عليه دونه, مع 

 . ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافيّفدل تقارب ما بينهما,
هذا  ]٤: البقرة[ Z Y X W Vz ] \ [ ^}  :مثال ذلك قوله تعالى

ّكلام مفهوم كاف, والذي بعده كلام مستقل مستغن عما قبله في اللفظ, وإن اتصل به في المعنى ٌٍ ّ ٍ. 
 أكفى من والكافي يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام, فمن المقاطع التي بعضها

 ]٩٣: البقرة[ ºz « ¼ ½ ¾} : بعض قوله تعالى
وكذا القطع . أكفى منه Ç  Æ Åz  }كاف, و z¾} القطع على 

 .أكفى منه ]١٢٧: البقرة[ O N M Lz} كاف  J  I H z }  :على
: على أخر ًءة, ويكون في موضع القطع موصولاًوقد يكون القطع كافيا على قرا

 {c b a ` z ]من قرأ بالرفع قطع على قوله] ٢٧١: البقرة : 
{^ ] \zوكذا قوله. )١(, ومن جزم لم يقطع : { ¬ «    ª ©

®z] من كسر الهمزة من قوله ]١٧١: آل عمران : {° ¯z قطع وابتدأ به .
 .)٢(ومن فتحها وصلهما

ٍ يوجد الكافي على تأويل, ويكون موضع القطع غير كاف على تأويل آخر, وقد َ ُ
ًنفيا  S Rz} من جعل , ]١٠٢: البقرة[ P OQ z} : كقوله تعالى

                                                 
ْونكفر(قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف  )١( ِّ َ  .بالنون وإسكان الراء) ُ

ُونكفر(وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبه ويعقوب  ِّ َ  .بالنون والرفع) ُ
 .اء والرفع باليامر وحفصوقرأ ابن ع

َّوإن االله(قرأ الكسائي  )٢(  ).نعمة(ًمكسورة الهمزة على الاستئناف والباقون بفتحها عطفا على ) ِ



١٠٧ 

 .ُ, وبالنفي أقولَوصل) الذي(من جعلها بمعنى و, Qz} قطع على 
َإذا جعلت الها ]٤٠: التوبة[ z¯ ° ± ²}: وكقوله ْ َ ء َ

ُللصديق قطع عليه  لم تزل صلى الله عليه وسلمَّلأن النبي : , وهو قول سعيد بن جبير, قالاً وكان كافياِّ
 .ُ الوصلَ ووجباً لم يكن الوقف عليه كافيصلى الله عليه وسلمّبي  جعلها للنْنَوم. السكينة معه

ٍالقطع عليه كاف ]١٢٨: التوبة[ z¦ §}: ُومنه قوله تعالى ُ 
ُعلى قول من جعله م َ َ ًتصلاَ ِ ¨  }  بما قبله, وهو خطاب لأهل مكة, ثم ابتدأ َّ

ª © z,والأوجه الوصل . 
 في الوقف الحسن: فصل

لابتداء بما فيد, ولا يحسن اوهو الذي يحسن الوقف عليه, لأنه كلام حسن م
 . ومعنىاًبعده لتعلقه به لفظ

أنبأنا أبو : ّأخبرنا الشيخ الجليل أبو حفص عمر بن الحسن بن أميلة المزي, قال
أنبأنا أبو : أنبأنا أبو حفص عمر بن طبرزد, قال: الحسن علي بن أحمد البخاري, قال

أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن أنبأنا : الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكرخي, قال
علي الترياقي, وأبو عامر محمود بن القاسم الأزدي, وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد 

أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي, أنبأنا أبو العباس محمد : الفورخي, قالوا
َيى بن سعيد ُبن أحمد المحبوبي, عن أبي عيسى الترمذي, أنبأنا علي بن حجر, أنبأنا يحا

ّالأموي عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة, عن أم سلمة, قالت ُقطع ُ يصلى الله عليه وسلمُّكان النبي «: ُُ ّ
, )١(»...ثم يقف L Kz} ثم يقف  I H G Fz} : , يقولقراءته

                                                 
 .)٢٩٢٣ (رواه الترمذي )١(
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بما قبله وما القطع الحسن في الفواصل, لأن هذا متعلق  وهذا دليل على جواز :قالوا
 .ًبعده لفظا ومعنًى

ّيحسن الوقف عليه, ولا يحسن الابتداء بما بعده إلا في رؤوس الآي, القسم وهذا 
ّوحكى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يسكت على رؤوس . ذلك سنّة: قال

ّإنه أحب إلي: الآي ويقول ُّ ّ. 
هذا كلام حسن مفيد, وقوله  G Fz}  :مثال الحسن إذا لم يكن رأس آية

 .َّن الأولٍ غير مستغن عI Hz }  بعد ذلك
ا على ًا على معنى, وكافيă الواحد أن يكون الوقف عليه تاموقد يحتمل الموضع

 ăيجوز أن يكون تاما إذا كان K Jz} :  على غيرهما, كقوله تعالىاغيره, وحسنً
{O N Mz  مبتدأ, وخبره {g f e d czإذا اً, ويجوز أن يكون كافي 

َّهم الذين( معنى على  O N Mz} جعلت  ُ , )أعني الذين: ( بتقديراًو منصوبأ) ُ
 ).المتقين( لـاً نعتM z} ا إذا جعلت ويجوز أن يكون حسنً

  في الوقف القبيح:فصل
َوهو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه إذا غير المعنى أو نقصه, كقوله  ّ هذا ) باسم(ّ

 X W V Uz} , ]٤: الماعون[ )١(g fz} لا يفيد معنى, وقوله 
z y x w  }| } , ]٢٦: البقرة [m l k jz}  ,]٥١: المائدة[

}z] ١١: النساء[,  {G FE D C Bz] ٣٦: الأنعام[ , { G
I Hz] ٦٢: آل عمران[ , {Ô    Óz ] و, ]١٦٣: البقرة { ¢ ¡  ~ }

                                                 
 .ُيجوز الوقف عليها لأنها رأس  آية, ويمنع القطع عليها )١(
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£z] يحذر منهفيجب أن. , ونحو ذلك]٧, ٦: غافر ُ. 
ُوكذلك عند انقطاع النَّفس على ما لا ي قبله, فإن كان ا رجع إلى ما  عليه إذُفَوقَ

) عزير(فلا يبتدأ بـ  n mz} بتدأ به, مثل الوقف عند انقطاع النفس على ُ لا ياًبشع
 . على هذه الأمثلة ما شاكلهاْسِقَ ف.l k z}  ـ, بل يبتدأ ب)ابن(ولا بـ

: أنبأنا ابن طبرزد قال: أنبأنا ابن البخاري, قال: أخبرنا الشيخ عمر بن أميلة, قال
 إبراهيم بن محمد الكرخي, أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي, أنبأنا أبو الوليد

أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي, حدثنا أبو علي محمد بن أحمد 
ّأنبأنا مسدد, قال: اللؤلؤي, أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث, قال َ أنبأنا يحيى بن : ُ

ّ عن عدي بن , العزيز بن رفيع, عن تميم الطائيأخبرني عبد: سفيان بن سعيد, قال
ُ فتشهد أحدهما فقالصلى الله عليه وسلمّجاء رجلان إلى النبي «: حاتم, قال َ ََ َ َّ َ ْمن: َ َ يطع االلهَ ورسوله فقد َ ِ ُ

َشد ومَر ْقم أو اذهب, بئس الخطيب: صلى الله عليه وسلمهما, ووقف, فقال رسول االله ِصْعَ يْنِ ُ«)١(. 
 أقامه لما وقف صلى الله عليه وسلمّالقبيح, لأن النبي وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على : قالوا

َ أطاع االله ورسوله ومن عصى, والأولى أن يقف ْنَعلى المستبشع, لأنه جمع بين حالي م ِ َ ْ َ
 ).ومن يعصهما فقد غو: (ثم يقول) رشد(على 

التوجيهات «ـَّيث وكيف روي في كتابي المسمى ب معنى هذا الحدُنتَّيَوقد ب: قلت

                                                 
َّ وقبح قوله أمام الناس, والسبب أنه جمع ,صلى الله عليه وسلم فهذا الخطيب قد قاطعه رسول االله :قال في كتاب التوحيد )١(

ِومن يعصهما(بين االله ورسوله في ضمير واحد  َ ْ  بأن يعيد ذكر الاسم الظاهر الله صلى الله عليه وسلمفأمره الرسول ) َ
ُولرسوله, حتى لا يظن ـ ولو من بعيد ـ أن منزلة الرسول كمنزلة االله, والحديث رواه مسلم والبيهقي 

ِفي السنن الكبر واللفظ له عن عد َي بن حاتم قالَ َ ِ َ ْ ِخطب رجل عند رسول االله : ِِّ ُ ََ ْ َ ٌ ُ َ َ ِمن يطع االلهَ :  فقالصلى الله عليه وسلمَ ِ ُ ْ َ
َورسوله فقد رشد, ومن يعصهما فقد غو ْ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َ ُفقال رسول االلهِ . َ ْبئس الخطيب أنت قل«: صلى الله عليه وسلمَُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ِ ومن يعص :ِ ْ َ ْ ََ

َ ورسوله فقد غوااللهَ َُ ْ َ َ َ ُ َ«. 
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 .ى عن إعادته هنا, فاطلبه تجده, فأغن»في أصول القراءات

 az }  القول في
ّ في خمس عشرة سورة, لم تقع في سورة إلا وهي اًة وثلاثون موضعوهي ثلاث

 :ّ مبني على اعتقاد أهل العربيةّمكية, وقد اختلف في الوقف عليها والابتداء بها, وذلك
َفذهب قوم إلى أنها رد لما قبلها ور ِ الخليل وسيبويه, ر, وهذا مذهب ْجَ له وزٌعْدّ

 .ّوالأخفش, والمبرد, والزجاج, وأحمد بن يحيى
 لأنها بمعنى ً, وعلى هذا المذهب تكون اسما»اăحق«وذهب قوم إلى أنها بمعنى 

ٌّأحق: المصدر, والتقدير : , وهذا مذهب الكسائي وغيره, قال ابن الأنبارياă ذلك حقَ
توكيد, والتوكيد إنما يقع بعد تمام » اăحق«:  وقال الزجاج»اăحق«: معناها: قال المفسرون

 .الكلام
 التي لاستفتاح الكلام, وهذا مذهب أبي حاتم »ألا«وذهب قوم إلى أنها بمعنى 

 .وغيره
في » لاونعم «, فكأنها ٍّدَلة, وهي حرف رِكلا بمنزلة سوف, لأنها ص: وقال الفراء

ِّكلا ورب الكعبة, : قولكفإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها, ك: قال. الاكتفاء
قبيح, لأنها صلة  az} فالوقف على  ]٣٢: المدثر [z½ ¾    } : قال االله تعالى

ُلليمين, وتابع الفراء محمد بن سعدان الضرير, وأبو عبد الرحمن بن اليزيدي َ. 
 التي للنفي دخلت »لا» «ّكلا«أن أصل : ـ فيما ذكره مكيوقال أحمد بن يحيى 

ّ فجعلتا كلمة واحدة وشددت اللام لتخرج الكاف عن معنى عليها كاف التشبيه ّ
 . لما قبلهاٌّالتشبيه, فهي عنده رد

ُفكان بعضهم يج: َثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف عليها ً الوقف عليها مطلقا, ُيزُ
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ّوبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب, الشهير بابن السلار, ومنهم من منع 
ّقا, وهو اختيار شيخنا سيف الدين بن الجندي, ومنهم من فصل, الوقف عليها مطل َ ًِ

فوقف على بعضها لمعنى, ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخر, وهو اختيار عامة أهل 
 .ّالأداء كمكي وعثمان بن سعيد وغيرهما, وبه قرأت على شيوخي
هو ليس الأمر كذلك, ف: فمن وقف عليها كانت عنده بمعنى الردع والزجر, أي

ّالعجاج«ّرد للأول, وأنشدوا على ذلك قول   :اًاستشهاد» َ
@@Žá×bflžäflã@æc@Žæbjî‘@žofljÜ@ž†Ó@ý×@žÕčÐİž–flm@bŞàÛflë@LŽáčmfß@

, والذي »الاكتفاء في الوقف والابتداء«هكذا أنشده أبو عمرو الداني في كتابه 
 :رأيته أنا في أراجيز العجاج

@@@@b–Ží@æc@flæbjî‘@ìäi@žpŞ†fl•aìßč…

ĆčÇbÔŽßbë@Lflučpfl…bŽâ‹bèÜÛa@

ĆçžŠ×@aìàÜžflnžaëbaìàčÛbŽí@žáÛë@

bßë@èÛ@@Žáčçafl…@đ…bíc@bČäčß@žá

ŽáčbÇ@éîÏ@ŽáčžÈflí@ü@ŠžnčÛb×

@@@@@@á•bÇ@áèîÏë@îÓ@i@flæë…

ý×@fß@ÕčÐİž–flí@b½ë@Lmá

, وليس كما اًيصادموا مقاعسّنّوا من صدهم أن َلا يكون الأمر على ما ظ: والمعنى
 .ّالنساء المجتمعات في خير أو شر: ُظنوا حتى يصطفق المآتم, والمآتم
ْومن منع الوقف عليها وا التي » ألا« كانت عنده بمعنى اًختار الابتداء بها مطلقَ

Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä Ã } :  بها الكلام كقوله تعالىُحَفتتُللتنبيه, ي

Ì z ]اًذلك قول الأعشى بن قيس استشهاد, وأنشدوا على ]٥: هود: 
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ý×@Žã@ü@bČãdi@žáŽnžàflÇfl‹@žáØÜčmbÔ@@@@ÝŽnÓ@bfläßžìÓ@bí@žáØčÛbržßþ@bČãg

ّواحتجوا ُكلا زعمتم أن العير لا يقاتل: ( بقول العرباً أيضَْ َ َّ َّ ُ ْ َ َ . هو مثل للعربو, )َ
 .كر كذلليس الأم: وهذا غلط منه, وإنما معنى ذلك: قال ابن الأنباري

 .وما قال ابن الأنباري ظاهر: قلت
ّومن فصل كانت عنده في مكان بمعنى   وفي ,»ăحقا«, وفي مكان بمعنى »ألا«َ

 : إن شاء االلهاًا موضعًوسأبين ذلك موضعّمكان للرد والزجر, 
O  N    }  عليها السلام »مريم«ّفأول ما وقع من ذلك موضعان في سورة 

R  Q  P z ]٧٩ – ٧٨: مريم[ , {l  k  j  i   h z] ٨١: مريم − 
٨٢[. 

ّالوقف عليهما تام عند القراء, وقال بعضهم: قال الداني : ٍكاف, لأنهما بمعنى: ّ
ّليس الأمر كذلك, فهو رد للكلام المتقدم قبلهاو إنها : ُوقد يبتدأ بهما على قول من قال. ّ

 .»َلاَأ«و» ăحقا«بمعنى 
كاف, : الوقف عليها تام, وقيل z¥ ¦§ ¨} ] ١٠٠[وفي سورة المؤمنون 

فقد أجازه بعض المفسرين, » ăحقا«إنها بمعنى : ّ, وأما من قال»ألا«ويبتدأ بها بمعنى 
ّبعدها, وكذا كل ما يقال فيها ) أنها(لفتحت » ăحقا«, لأنها لو كانت بمعنى ٌمْهَوهو و

 :نشدواوبعد ما هو بمعناها, وأ» ăحقا«, فإنها تفتح بعد »ăحقا«إنها بمعنى 
aìÜÔflnža@bäflmču@Şæc@bÔyc@@@ŽÕíŠÏ@žáèŽnŞîčãë@bäŽnŞîčäÏ

فتحت » ăحقا« بمعنى »أما«: أما إنك منطلق, إذا جعلت: إذا قلت: قال سيبويه
 .َ كسرت»ألا«, وإن جعلتها بمعنى )أن(

, والأولان في »المعارج« وموضعي »الشعراء«وهكذا الكلام في الثاني من 
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, والأول في »المطففين«, والأول والثالث والرابع في »عبس«, والأول في »ِثرّالمد«
, »ăحقا«, فلا تكون بمعنى )كلا( مكسورة في كل هذه المواضع بعد »إن«ّ, لأن »العلق«

 .»ألا«فيهن بمعنى ) كلا( ـويبتدأ ب
 − ١٤: الشعراء [µ   ´  ³  ²  ±  °  z} :  موضعان»الشعراء«وفي 

يها على مذهب الخليل وموافقيه ظاهر قوي, وعلى ذلك جماعة من الوقف عل ]١٥
َليس الأمر كذلك, لا يصلون إلى قتلك:  نافع ونصير, أيمنهم, القراء ِ  لقول ٌّ فهو ردَ

في هذه المواضع  az}  ـولا يبتدأ ب  z° ± ²} :  عليه السلام»موسى«
ْلأنها مح  ²z}  الوقف على وزّكية في قول سابق من االله عز وجل لموسى, ولكن يجَ

 .»ăحقا«أو » ألا«على معنى  µ z     ´} ويبتدأ  
 {K   J  I  H  G  F  E  D  z] الوقف ] ٦٢ − ٦١: الشعراء 

ُليس الأمر كما تظنّون : َ لبني إسرائيل, أي»موسى«وهو حكاية عن قول  az}  على َ
 . فقط»ألا« على معنى J   K z}  ويجوز أن يبتدأ بـ. من إدراككم

.  وهذا ظاهرaz}  ولا يبتدأ بـ Jz } ولا يجوز أن يوقف على : ال الدانيق
الوقف عليها مثل ما تقدم, والابتداء بها  ]٢٧[ m lkz} :  موضع»سبأ«وفي 
 .جائز

ã â á }  و]١٥, ١٤[ X  Y   Z  z}  :موضعان» المعارج«وفي 
äz ]الوقف عليهما كما تقدم والابتداء بهما جائز ]٣٩, ٣٨. 

ّلمدثرا«وفي  ]  } , ]١٦ – ١٥: المدثر [Ú  Ù  Ø  × z} :  أربعة مواضع»ّ

^  ]  \  z] الوقف عليهما كما تقدم, والابتداء بهما حسن ]٥٣ – ٥٢: المدثر ,
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{½  ¼    »  ºz ]لا يحسن الوقف عليها لأنها صلة لليمين, ]٣٢ − ٣١: المدثر 
 − ٥٣: المدثر[ e  d   c   b  a  `z  } . والابتداء بها حسن بالمعنيين

 . لا يوقف عليها ويبتدأ بها]٥٤
Y    } , ]١١ – ١٠: القيامة[ z¯      »  ¬     ®} :  ثلاثة مواضع»القيامة«وفي 

  Z      [z ]٢٦ – ٢٥: القيامة[ , { ß   Þ      Az ]لا يوقف ]٢٠ − ١٩: القيامة 
 .عليهن ويبتدأ بهن على المعنيين

 P      Qz} , ]٤ – ٣: النبأ[ I  HL    K  J           M   z   } :  موضعان»النبأ«وفي 
 . لا يوقف عليهما ويبتدأ بهما]٥: النبأ[ 

 الوقف عليها ]١١ − ١٠: عبس[ k  j  iz    }  موضعان »عبس«وفي 
 − ٢٢: عبس[ z    |z     }  } , »ألا«ّكاف, وهو رد وزجر لما قبله, ويبدأ بها بمعنى 

 .بتداء بها جائز لا يوقف عليها, والا]٢٣
 لا يوقف ]٩ − ٨: الانفطار[ i  h j   z} :  موضع»الانفطار«وفي 

 .عليها, ويبتدأ بها
ّالمطففين«وفي  َ , ]٧ – ٦: المطففين[ Æ   Å   Ä  Az   } : ُ أربعة مواضع»ُ

{   h  g  fz ]١٨ – ١٧: المطففين[ , {   t  s  rz ]١٤: المطففين – 
, ]١٤ – ١٣: المطففين [i  h    g   f  z} ن, , لا يوقف عليهن ويبتدأ به]١٥

ّالوقف عليها كاف, لأنها رد لما قبلها, ويبتدأ بها ٍ. 
±  ²  }  و]١٧ − ١٦: الفجر [y      x  z    z} :  موضعان»الفجر«وفي 

    ³z ]الوقف عليهما كاف, والابتداء بهما حسن]٢١ – ٢٠: الفجر ,. 
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¯   °  } , ]٦ – ٥:  العلق[ b a `d cz } :  ثلاثة مواضع»العلق«وفي 

±z ]١٥ – ١٤: العلق[ , {  Ã  Â      Áz ]لا يوقف ]١٩ – ١٨: العلق ,
 .ّ إلا الأول فبالأول فقط,»ăحقا«و» ألا«عليهن, ويبتدأ بهن بمعنى 

, ]٣ – ٢: التكاثر[ b  a  `z  } :  ثلاثة مواضع»التكاثر«وفي 
{  g  f  e  dz ]٤ – ٣: التكاثر[ , {j  i  k  z ]٥ − ٤: التكاثر[ 

 .لا يوقف عليهن ويبتدأ بهن
: , الوقف عليها تام, وقيل]٤ – ٣: الهمزة [a  `  _ z} : »الهمزة«وفي 

ُلم يخْلده ماله, ويبتدأ بها على المعنيين: ّليس الأمر كذلك, فهو رد, أي: كاف, لأن معناه ِ ُ. 
 واالله أعلم

* * * 
 tz  } القول في

 عليها الألف دلالة على أن السكوت ْيدتِ وز,)بل(: »بلى«أصل : قال الكوفيون
ّ دالة على رد :قيل) بل(عليها ممكن, وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلها, كما تعطف 

 على الإيجاب لما بعدها, وهي ألف تأنيث, ٌالجحد, والألف المزيدة التي تكتب ياء دالة
 .ف سكر وذكرّولذلك أمالتها العرب والقراء, كما أمالوا أل
* * * 
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 الفرق بين بلى ونعم: فصل
 جواب لكلام فيه جحد, ويكون قبلها استفهام, وقد لا يكون »بلى«اعلم أن 

ْقبلها استفهام, فإذا جاوبت بـ  نفيت الجحد, ولا يصلح أن تأتي بعد الجحد) بلى(َ
ً في مكانها, ولو فعلت ذلك كنت محققا للجحد, وذلك نحو قوله تعالى»نعم«ـب ّ :

{f e dc bz] ١٧٢: الأعراف[ , {  ©  ¨   §  ¦      ¥   ¤z ]٨: الملك 
ُألست(ـونحوه ف ]٩ − ْ َ ْلمَأ(و) َ ًقا ّكنت محق »نعم«من حروف الجحد, فلو جئت بـ) َ

لأنه لا نفي ) بلى(ً تكون تصديقا لما قبلها ولا تدخل هنا »نعم«نافية له, و] بلى[للجحد و
 إذا وقعت موقعها »نعم«ă, إن كانت ردا لما قبلها كانت )بلى(ـمخالفة ل» نعم«ـف. فيها

بلى : بلى, فيزيل نفيه, والمعنى: ّ فيقول الراد,ًما أكلت شيئا: ًتصديقا لما قبلها, تقول
نعم لم : نعم, فقد صدقه في نفيه عن نفسه الأكل, ويصير المعنى: أكلت, فإن قال المراد

 .ًآكل شيئا
, وأنا أذكر ما يختار مع في الوقف عليها في مواضع وقد اختلف النحويون والقراء

ً ما ورد منها في القرآن الكريم موضعا موضعا جملةيذكر ً: 
ًاثنان وعشرون موضعا في ست عشرة ) بلى(اعلم أن جملة ما في القرآن من لفظ 

ًسورة, فمن القراء من يمنع الابتداء بها مطلقا لأنها جواب لما قبلها, وهذا مذهب نافع 
ً أبي نعيم وغيره, ومنهم من يختار الابتداء بها مطلقا, وهذا مذهب غريب لا نعرفه بنا ُ

وهو ضعيف, لأن الاستفهام متعلق بما هو جواب له كجواب الشرط ونحوه, ومنهم 
 .من لا يقف عليها ولا يبتدئ بها, بل يصل

i  h  g  f  ed  c  } ثلاثة مواضع : »البقرة«فأول ذلك في سورة 
  k  jz ]٨١ – ٨٠: البقرة[ , {t zفي كتابه المسمىّ جوز الوقف عليها الداني  
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ّلأنها رد لقول اليهود والنصار, ووافقه على ذلك مكي, ومنع : , وقال»الاكتفاء«بـ ٌّ
َالوقف عليها العماني, وغلط من قال به َّ)١(. 

 الوقف عليها هنا كاف,: قال الداني] ٢٦٠[ O N ML  Kz} : الثالث
 .ٌّلأنها رد للجحد, انتهىتام : وقيل

والوقف عليها مذهب أحمد بن جعفر الدينوري وابن الأنباري وغيرهما, : قلت
َّومنعه العماني, وخطأ من أجازه وليس كما زعم, لكن الاختيار الوقف على قوله 

{Rz. 
 ]٧٦ − ٧٥: آل عمران[ z±  ²  ³   ´  }  : موضعان»آل عمران«وفي 

َّسري, لأنها رد للمعنى الذي تقدمها, وما بعدها مستأنف وقف تام عند إبراهيم بن ال ّ
 .ّوأجاز الوقف عليها مكي والداني

 {i  h  g  z]وقف تام عند نافع, كذا قال ]١٢٥ − ١٢٤: آل عمران 
ّالداني; لأنها رد للجحد, وهي عند الداني ومكي وقف حسن ّ. 

قف  ولا يوk z} الوقف على ]٣٠[ k j iz} :  موضع»الأنعام«وفي 
ب الاستفهام الداخل على القسم بعدها جواو هنا, ولا يبتدأ بها, لأنها t z} على 

 .j i hg f e z}  النفي في
وقف تام أو كاف  ]١٧٢[ f e dc bz} :  موضع»الأعراف«وفي 

من  hz} : َّلأنها رد للنفي الذي تقدمها, وكلام بني آدم منقطع عندها, وقوله

                                                 
 ١١١: البقرة[ Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Çz  } ني في البقرة الموضع الثا )١(

– ١١٢[. 
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ّالمفسرين كمجاهد والضحاك والسدي, لأن بني آدم أقروا كلام الملائكة, كذا قال أكثر  ّ
: ةفقالت الملائك) اشهدوا: (, قال االله تعالى للملائكةfz} : بالعبودية له بقولهم

 ).شهدنا(
ّبلى شهدنا أنك ربنا, وهذا بعيد, : على معنى hz}  الوقف على: وقال قوم ّ

 .z_}  ـ بأو hz}  ـّ لها, وهي متعلقة بَنفي, لا ناصبلا ت) أن(لأن 
ّ حسن عند الداني ومكي, ٌ وقف]٢٨[  f ed cz } :  موضعان»النحل«وفي 
` a } : وهو قول نافع, لأنها جواب للنفي الذي قبلها, وهو قولهم: يّقال مك

 f ed c bz ُما كنّا نعصي االله في الدنيا:  أي. 
 { ~ }| { z y xz  ]أجاز الوقف عليها نافع ومكي والداني ]٣٨ ّ

وعدهم االله ذلك :  بمعنى �z ¡ ¢} ّا رد للنفي الذي قبلها, ثم تبتدئ لأنه
ăوعدا حقا  . لأنها جواب لما قبلهاtz}  ولا يجوز الابتداء بـ: ّقال مكي. ً

 r q p o nm l k   j i hz}:  موضع»سبأ«وفي 
, لكن »التوجيهات« قد أوضحت الكلام على هذا الموضع, وبسطته في كتابي ]٣٦[

الوقف عليها تام, وهو كاف على قراءته, لأنه : قال نافع:  بعض شيء فنقولنذكر هنا
, rz}  وكذا ابن عامر, فمن قرأ بالرفع وقف على zمِـعال}يرفع 

ّ لأنها نفي لرد الساعة, ويبتدأ بما بعده لأنه قسم على tz} وبالخفض وقف على 
 . هنا لأنها جواب لقولهمtz}  إتيانها, ولا يبتدأ بـ

وقف تام عند : , قال الداني]٨١[ µ´ ³ ²z ¶} :  موضع»يس«وفي 
ّوهو عندي كاف, لأنها رد للنفي الذي : نافع, ومحمد بن عيسى, وابن قتيبة, وقال ٍ
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 وأجازه أبو tz}  ولا يحسن الابتداء بـ. وهو يخلق مثلهم, انتهى: قبلها, والمعنى
 .حاتم وهو ضعيف

 − ٥٨: الزمر[ X  W  V  U   Tz  } :  موضعان»الزمر«وفي 
 في هذا الموضع من tz} و V Uz} التمام :  يجوز الوقف عليها, وقيل]٥٩

 لأنها لا تأتي إلا بعد نفي ظاهر, ولا نفي هنا إلا من جهة المعنى, إذا كان المشكلات,
بلى قد : بلى, أي: ما هداني, فقال: ]٥٧[ F E D Cz}: معنى قوله تعالى

 .هداك االله
 الوقف عليها عند ]٧١[ p o nm lk jz}: الثاني

: وقال بعضهم. وقف تام لأنها رد للجحد الذي قبلها: وقيل. ّالداني, وعند مكي حسن
فرق بين بعض  وما بعدها من قول الكفار, فلا يtz}  لأن vz } الوقف على 

 . من قول الملائكة جاز له الوقف عليهاr qz}  القول وبعض, ومن جعل
. الوقف عليها تام:  قيل]٥٠[ I  H GFz} :  موضع»المؤمن«وفي 
 .ّكاف, لأنه رد للجحد قبله: حسن, وقال الداني:ّوقال مكي 
:  وقف كاف, لأنها رد, والمعنى]٨٠[ v utz } :  موضع»الزخرف«وفي 

 . نسمع ذلكبلى
: وقف كاف, ومعناه ]٣٣[ z yz }| { } :  موضعان»الأحقاف«وفي 
 .²z} الوقف على . ]٣٤[ z° ± ²}  أليس بالحق
 .ّ وقف كاف لأنها ردz yx w v z }} :  موضع»الحديد«وفي 
 الوقف ]٧[  z ~ �  ¡   ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨   ©} :  موضع»التغابن«وفي 
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 تام, واختار السخاوي الوقف tz} هنا, وحكى الداني عن نافع أن الوقف على 
 .»سبأ« وكذا في  عليه,ٌمَسَ لنفي البعث, وما بعدها قٌّعليها والابتداء بما بعدها لأنها رد

ّ مكي,  منع الوقف عليها]٩, ٨[ z¤ ¥    ¦ ¨ ©} :  موضع»الملك«وفي 
 .ّإنها رد للجحد الذي قبلها: وأجازه الداني وقال

ّمنع مكي الوقف  ]٤ − ٣: القيامة[ j  i   hz  } :  موضع»القيامة«وفي 
 على kz} : تام, ثم يبتدئ: الوقف عليها كاف, وقيل: وأجازه الداني, وقال, عليها
ًمنصوبا على الحال, كيف  kz} وفي تعليل أبي عمرو نظر, لأنه إذا كان . الحال

 ?tz} يحسن الوقف على 
 tz}  أجاز الوقف على]١٥, ١٤[ t    r q pz} :  موضع»انشقت«وفي 

ăبلى ليرجعن إلى ربه حيا كما كان : الوقف عليها كاف, والمعنى: ّمكي, وكذا الداني, قال
 .تام: , وقيلقبل مماته

 »لا«القول في 
َ نفي لما ظنّوه إنها: ّقال الزجاج .]٢٢: هود[ g fz} : اختلف في قوله تعالى
ّأنه ينفعهم, فكأن المعنى ّلا ينفعهم جرم أنهم في الآخرة, أي: ّ ََ كسب ذلك الفعل لهم : َ

ويبتدأ ) لا(قوله هذا يوقف على عنده في موضع نصب, فعلى ) ّأن(الخسران, و
ّولأبي محمد مكي ). لا( دون »حق«عند الخليل وسيبويه بمعنى ) جرم(, و)مجر(ـب

وألزمه بأشياء من اعتقدها ) جرم(دون ) لا(مصنّف في الرد على من جوز الوقف على 
 .فهو كافر

c b } , و]١: القيامة [zz } | {  } : ًواختلفوا أيضا في قوله تعالى
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 e dz] وقال .  بكذاُقسمُأ: معناه: لكسائي ونحوه, فقال البصريون وا]١: البلد
فهي عند البصريين ) لا(لا خلاف في أن معناه أقسم, وإنما الخلاف في : الزجاج

ّهي رد لكلام تقدم من المشركين كأنهم : ّوالكسائي وعامة المفسرين زائدة, وقال الفراء ّ
َّلتبعثن«ليس الأمر كذلك, ثم أقسم : جحدوا البعث فقيل لهم َ ُْ ُ ذا يحسن , فعلى ه»َ

 ).لا(الوقف على 
  الوقف]١٨: السجدة[ z ~ �       ¡ ¢   £      ¤} : وأما قوله تعالى

ّهنا كاف; لأنه كلام مفيد, والذي بعده متعلق به من جهة المعنى, وكان أبو القاسم 
وزعم بعضهم أن : الشاطبي يختار الوقف عليه, وكذا حكاه السخاوي, فقال العماني

وليس : لا يستوي المؤمن والفاسق, قال: والمعنى: , قالz¤ }: الوقف عند قوله
الذي يوجب والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو : هذا الوقف عندي بشيء, ثم قال

 . انتهىz¦ §} : الوقف على قوله
, وأر ًوهذا الذي قال العماني ليس بشيء, والصواب الذي ذكرته أولا: قلت

: التوبة[ º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °z  }  »براءة«ًفرقا بين هذا وبين الذي في 
فإذا جاز الابتداء هناك بقوله . Ç Æ Åz } , وقد أجاز العماني الوقف على ]١٩

{§ ¦z التوبة« جاز هنا إذ لا فرق بينهما, وأظنه نسي ما قاله في«. 
وقف تام في :  قال السخاويz yz } |} ]: ٩) [القصص(وأما قوله في 

~ } ِّدينوري, محمد بن عيسى, ونافع القارئ, وابن قتيبة, وٍقول جماعة, منهم ال
_zنه ْ ٍهو قرة عين لي ولك, لا, أي:  أيz~} , وزعم قوم أن الوقف على ٌيَ ُ :
 مجزوم, فأين هو جازمه إذا z_} وهذا فاسد, لأن الفعل الذي هو : قال. دونك
 . للنهي للنفي لا)لا(كانت 
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 .أيت بعض الشيوخ يقف عليهوما قاله السخاوي ظاهر, وإني ر: قلت
َّثم«القول في  ُ« 

إنها للمهلة : كان بعض الشيوخ يقف على ما قبلها في جميع القرآن, ويقول
 .والتراخي
ّولا تطرد هذه القاعدة, وإنما تتجه في بعض الأحوال, كقوله تعالى: قلت َُ َّ: 

{³ ² ± ° ¯ ®z] وكقوله]١١: الأعراف , :{ f e
 w v u t s r q p o n m l k j i h g
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 ª © ¨ § ¦¥z] ١٤ − ١٢: المؤمنون[. 
Ë Ê }  ]١٦٤[ وx w v u tz} : ]١٥٩[ »الأنعام« قوله في وكذا

Ð ÏÎ Í Ìz١٥٤[ و[  {` _ ~z آل عمران«, وكذا في« ]١١١[ 
{q p oz . ٌهذا كله وقف كاف متعلق بما بعده ٌِّ َُّ ََ ُ ٍ من جهة المعنى فقط, والبدأة ْ
 .qz}  بـ

J }  ]١٨[ »الإسراء«, وفي z| { ~ }  ]١٢٦[ »براءة«وأما قوله في 

 L Kz٩٦[, و[  {v ut szو ,] ٧٥[  {Ð Ï Îzو ,]٨٦[ 
{Ö Õ Ô Ózكل هذا لا يتعمد الوقف عليه ,ُ ُ ََّ َ ُ  لأنه لا يتم المعنى إلا به, ;ُّ

 .ُولا يقع المراد بدونه

 Gz  } القول في
 أن تكون معادلة :أحدهما: وهي تكون للمعادلة, وهي في المعادلة على وجهين
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أحد أن : ومعنى المعادلة. أن تكون معادلة لهمزة التسوية: لهمزة الاستفهام, والثاني
, وكذلك إذا كان السؤال عن )أم(الاسمين المسؤول عنهما جعل معه الهمزة ومع الآخر 

 .الفعل
 أيهما شرب?: َزيد أم عمرو? معناهَأشرب : كمثال الأول مع الاسم قول

َأصرفت ز: ومع الفعل ْ َ َ َدا أم حبسته? جعلت الهمزة مع أحدهما, ويَ ًْ َْ َ مع ) أم(َ
 .الآخر

: مساوية لهمزة الاستفهام, نحو) أم(ومثال الثاني مع التسوية, وهو أن تكون 
ٌ أزيد في الدار أم عمروّليٌسواء ع َ َ. 

 كما جاء الاختصاص على ,لفظ الاستفهام وهي خبرُواعلم أن التسوية لفظها 
ْبر باستواء الأمرين عندك, كأنك ُأنك تخ: طريقة النداء وليس بنداء, ومعنى التسوية

: ّسواء علي أيهما قام, واستو عندي عدم العلم بأيهما في الدار, قال االله تعالى: تقول
{  I  H G F E Dz] ٦: البقرة[ , {v u t s rz 

 .]٢١ :إبراهيم[
, »بل«َواعلم أنها تكون في قسمي المعادلة عاطفة, وقد تكون منقطعة بمعنى 

ًسميت منقطعة لانقطاع ما بعدها مما قبلها, لأنه قائم بنفسه, سواء كان ما قبلها إنما و َ ِّ ُ
ًاستفهاما أو خبرا, وليست في هذا الوجه بمعنى   : قال الأخطل,»بل«ً

@žícfl‰@žâc@LÙŽäžîflÇ@Ùžnflifl̂ ×đÁaìči@flo@@übîfl@lbiŞŠÛa@åß@âýÄÛa@flÜË

 .وإنما أوجب أنه رأ. لم يستفهم: قال أبو عبيدة
ليست عاطفة لا في : فالمغاربة يقولون: وفي كونها عاطفة أم غير عاطفة خلاف

إنها لإبل, أم : (كقول العرب. قد تعطف المفرد: وقال ابن مالك. جملة ولا في غيرها
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َ هنا لمجرد الإضراب عاطفا ما بعد)أم(و: , قال)شاء  .ها على ما قبلهاً
 .ًفإذا كانت منقطعة جاز الوقف قبلها, والابتداء بها

z y } | { ~ _ ` g f e d c ba } : لىوقوله تعا
i hz ]ـ يجوز الابتداء ب]٨٠: البقرة {G z  إذا جعلت منقطعة, ولا يجوز إذا

 . فاطلبه تره»لتوجيهاتا«ُجعلت للمعادلة, وتعليل الوجهين ذكرته في 
: قال السخاوي ]١٠٨: البقرة [n m l k jz } : وقوله

 .الظاهر أنه منقطع, ويجوز الابتداء به
ّقول السخاوي جيد, لكن قال أبو محمد مكي: قلت هذا بعيد لأن المنقطع لا : ّ

وذلك لا يليق : قال. ّيكون في أكثر كلام العرب إلا على حدوث شك دخل على المتكلم
 .قرآنبال

ُالمنقطعة ترك الكلام ) أم(والذي قاله لا يقدح في كلام السخاوي, لأن : فقلت
 .ّ ولا يلزم أن تكون بعد شك ولا بد»بل«لكلام آخر, وهي بمعنى 

« ¼ ½ ¾ ¿Ê   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À } : هوقول
Ëz] ـ يجوز الابتداء ب]٣٣: الرعد  {G z نقطعة والم الأولى لأنها {¿z 

 ّولا يبتدأ بما بعده لتعلقه بما.  حسنÇz} والوقف على . تام: يلوقف كاف, وق
 .ًقبله لفظا ومعنى

 Gz} وقف تام, و:  قيل]٤٣: الفرقان [È Ç Æ Åz} : وقوله
 .بعده منقطعة, ويجوز الابتداء بها

أفلا : المعنى:  قيل]٥١: الزخرف [u t sr q pz} : وقوله
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يل وسيبويه, لأن الاستفهام عندهما فيها ُتبصرون أم أنتم بصراء, وإلى ذلك ذهب الخل
المتصلة لا تكون ) أم(تقرير, والتقرير خبر موجب, فامتنع عندهما جعلها متصلة, لأن 

 زائدة, Gz} : وقال أبو زيد. y xz } ـ ويبتدأ بGz} فعلى هذا يوقف على مقررة, 
فعلى بل أنا, : تقديرالمنقطعة, وال) أم( هي :وقيل. uz} فعلى هذا يوقف على 

 .»بل« على معنى Gz} ـهذا يبتدأ ب

L K   J I H G F E D C } :  في قوله تعالى:قال الهروي
 Mz] أن ]٣ − ٢: السجدة  {Gzيقولون أ:  بمعنى همزة الاستفهام, والتقدير

m l k j } : وكذا قال في قوله تعالى. Gz} ـافتراه? فعلى هذا يبتدأ ب
 nz] ١٠٨: البقرة[وكذا , : { D C B AEz] الفرقان :

٤٤ [,  {a ` _z ]٣٩: الطور[ , {R Q P O Nz] ٥٣: النساء[ , { §
 ª © ¨z] ١٤٠: البقرة[ , {Ð Ï Îz] ٣٠: الطور[ , { a `

d c bz] ١٦: الزخرف[,  {Y X W V U Tz] ص :
٢٨[. 

ّ همزة الاستفهام, لأنها لم يتقدمها استفهام: كلهفي ذلك) أم(معنى : قال ّ. 
ًـ كان في علم العربية متسعا, وعلى غرائبها مطلعا, وما  تعالى روي ـ رحمه االلهواله ًّ ّ

ّإنها بهذا  ]٦٣: ص [Q P O Nz} : قاله ظاهر, لأنهم قالوا في قوله تعالى
َأزاغت عنهم الأبصار? وأجازوا أن تكون هي المعادلة لهمزة الاستفهام في : المعنى, أي

زوا أن تكون مردودة على قراءة القاطع, وأجا ]٦٣: ص[ M Lz}  :قوله
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 .)١( قراءة الوصل على] ٦٢: ص[ F E D C Bz} : على قوله
في كل هذه المواضع هي المنقطعة, لأنهم يقولون ) أم(ذهب البصريون إلى أن و

 .بل أيقولون افتراه, ونحو ذلك: والهمزة, تقول) بل(إن فيها معنى : المنقطعة) أم(في 
 »بل«القول في 

ْبل(اعلم أن   تكون فيه حرف إضراب, ٌبَضر:  القرآن على ضربينتأتي في) َ
 .قام زيد بل عمرو: وضرب تكون فيه حرف عطف كقولك

ترك الكلام :  بمعنى الإضراب, ومعنى الإضرابالابتداء بها إذا كانتويجوز 
Z ]        } : ضراب عنه, وهي أكثر ما يقع في القرآن بهذا المعنى, قال االله تعالىالإو

a ` _ ^] \ z ]ثم أخذ في كلام آخر فقال]٦٢: المؤمنون  : { e d c
h g fz ]وكذا . ]٦٣: المؤمنون { Ù Ø ×C B  Az 

 x w vu t s r q p o z} : , وكذا]٩٠ − ٨٩: المؤمنون[
 ونحو ذلك, ] ٢ − ١: ص[ H G F    E D C BAz } , ]٤٢: الأنبياء[

 .ق بينهما من جهة اللفظّالوقف عليه كاف, لأنه خروج من كلام إلى كلام آخر, لا تعل

 z  ~} القول في 
¼ ½ } : ُيجوز الابتداء بها إذا كانت هي التي يحكى بعدها الكلام, كقوله تعالى

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾z ]٧٥: مريم [ , {u  t s  v
w z ]٩٦: الأنبياء[ ,{~ } | { zz ]وكذا ]٧١: الزمر ,

                                                 
بهمزة قطع, وقرأ أبو عمرو وحمزة ) أتخذناهم(قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر  )١(

 .والكسائي  ويعقوب وخلف العاشر بهمزة وصل
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: الزخرف[ l k jz}, و]٢٠: لتّفص[ Ð Ï Î Íz}التي بعدها, و
 . ونحو ذلك]٣٨

 q p o n m l kz}: قال الداني في قوله تعالى
 ., وهو الظاهرٍهو كاف: وقال العماني.  هو وقف تام]٩٥: الأنبياء[

 دات ومراتبهاَّ في المشد:فصل
ُّاعلم أن المشدد في القرآن كثير, وكل ّ َ ّ حرف مشدد بمنزلة حرفين في الوزن ُ ٍ

َّحرك, فينبغي للقارئ أن يبين المشدد حيث وقع, واللفظ, الأول منهما ساكن والثاني مت ّ
 .ّويعطيه حقه ليميزه من غيره

ّ فيما حكاه عن أبي إسحق إبراهيم بن وثيق أن »التجريد«ذكر صاحب : قاعدة
 :ّالمشددات على ثلاث مراتب

ُما يشدد بلا خطرفة, وهو ما لا غنَّة فيه: الأولى َ َْ َ. 
ٍما يشدد بتراخ: الثانية ّ َ ُ وبقيت فيه غنّة مع الإدغام, وهو َدِّدُو ما شوه: قال. ُ

 .إدغام الحرف الأول بكماله, وذلك لأجل الغنّة
ّما يشدد بتراخي التراخي, وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو : الثالثة َ ُ

 .انتهى. والياء
n m l  k } : وهذا قول حسن, وتظهر فائدته في نحو قوله تعالى: قلت

r q p   o z)فأبلغ]٥٧ − ٥٦: هود[ )١ ُ َ ْ  . التشديد على الياء ثم الميم, ثم الواوَ

                                                 
ٍإن ربي على صراط مستقيم وإن تولوا(في النسخة الأصلية  )١( لغ التشديد على الياء ثم الميم ثم الواو فأب) ٍ

 .وفيه إخفاء وليس فيه تشديد) ٍمستقيم فإن(ولكن الصواب 
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 :المدغمات على ثلاثة أضرب: »الرعاية«ّوقال مكي في 
 فيها إخفاء تكريرها مع ,ّمدغم فيه زيادة مع الإدغام, وذلك نحو الراء المشددة

 .فهو زيادة مع الإدغام وزيادة من التشديد: الإدغام الذي فيها, قال
ّإدغام لا زيادة فيه, وهو كل ما أدغم لا إخفاء معه ولا إظهار غنّة : والثاني: قال ٌ

 والياء والجيم من ]٢٦٦: البقرة[ sz} ولا إطباق ولا استعلاء معه, نحو الياء من 
 {bz ]دة لأجل زيادة الإخفاء ّفهذا تشديد دون الراء المشد: قال. ]٤٠: النور

 .للتكرير في الراء
دغم فيه نقص من الإدغام, وذلك نحو ما ظهرت معه الغنة والثالث م: قال

: النمل[ Éz}  و]٩٩: التوبة[ z± ²} والإطباق والاستعلاء, نحو 
فهذا التشديد دون تشديد الثاني الذي لا : قال. ]٢٠: المرسلات[ B   Az} , و]٢٢

 .انتهى. نقص معه في إدغامه ولا زيادة
u t s } : ائدته في نحو قولهّوما قاله مكي ظاهر قوي, وتظهر ف: قلت

vz ]فالتشديد على الراء أبلغ من اللام, وعلى اللام أبلغ من ]١٧٣: البقرة ,
r } : ولكن لا بأس من الجمع بين القولين, وتظهر فائدة ذلك في نحو قوله. النون

z y xw v u t  sz ]التشديد على الراء, ثم ]٢٣٥: البقرة فأقو ,
ًغير أن اختياري في هذه القاعدة مطلقا التشديد .  ثم على الواوعلى اللام, ثم على الميم,

ّعلى كل حرف شدد بحسب ما فيه من الصفات القوية والضعيفة ُ. 
* * * 
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 :التشديد ينقسم على أقسام: مقدمة
ّما هو مشدد ليس أصله حرفين منفصلين في الوزن, وإنما هو حرف مشدد : منها ّ َ ُ

 z£ } : لفظ كما يشدد في الوزن, وذلك نحود في الليس أصله في الوزن فيشد
وأكثر ما يقع هذا  ] ٢: الرحمن[ iz} , ]١٥: الكهف[ Ñz} , ]١٣٧: الأنعام[

 .في عين الفعل
 :ُ ما أصله حرفان منفصلان في الوزن, وإنما شدد ذلك للإدغام نحو:ومنها

{uz ]٦٩: مريم [ , {Gz ]٤٥: النساء[. 

 l kz} , ]٢٢: الكهف[ v uz }: ما يكون من كلمتين نحو: ومنها
 .]٦٣: النساء[

ُّفينبغي للقارئ المجود أن يشدد الحرف من غير لكن, ولا ابتهار, ولا تشدق,  َ َِّ ِ ْ ََ َ
ًولا لوك, خصوصا الواو والياء نحو  ُْ َ {Gz ]٤٥: النساء[ و  { Lz ]١٧: ص[ 

ْفكثير من يشددها بتراخ ولوك َ ٍ  .ولا يأخذ الشيوخ بمثل ذلك, ّ

 z^}  :ّ اجتمع حرفان مشددان في كلمة أو كلمتين كقولهفإن: فصل
, ]١٢٥: الأنعام[ Sz}, و]٢٤: يونس[ z«}, و]٤٧: النمل[
§  ¨  } , و]١٢: آل عمران[ e dz } , و] ٢٦٦: البقرة[ sz}و

©z ]ونحو ذلك, فينبغي للقارئ أن يبين ذلك في ]١٩٣ − ١٩٢: آل عمران ,
ّاللفظ, ويعطي كل حرف حقه من التشد  .يد البالغ والمتوسط ونحو ذلكّ

ّوإن اجتمع ثلاث مشددات متواليات, ولا يكون ذلك إلا من كلمتين أو : فصل
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: وكقوله. )١(بالياء z®}  في قراءة من قرأ ]٣٥: النور[ z¬ ®} : أكثر كقوله
{{ z y x z ]ونحو ذلك, فينبغي للقارئ أن يبين ذلك في ]٤٨: هود 

 .لتشديد حسبما فيهّلفظه, ويعطي كل حرف حقه من ا
 :دّفي الوقف على المشد: فصل

ّاعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان, فلا بد من إظهار  ّ
: البقرة[ f ez} : التشديد في الوقف, في اللفظ, وتمكين ذلك حتى يسمع نحو

عند غير  ]٦٨: آل عمران[ ºz} , و] ٤٥: الشور[ J I Hz} , و]١٠٧
, تقصد كمال التشديد ]٣٦: الحج[ z¤} , و]٢: القمر[ z¨} و, )٢(الهامز

 .فاعلم. في هذا ونحوه
ويجوز الوقف على أواخر الكلم بالإسكان وهو الأصل في كل حرف موقوف 

 بين ُ الجمعَ صحيح أو عليل فلكٌوإن كان قبل الحرف الموقوف عليه ساكن. عليه
ٌّشارة فيما يرام أو يشم, كل جائز ولك الوقف بالإ. الساكنين إلا ما فيه عليل وهتوف ّ َ ُ ُ

 .مروي
ْوالروم ُضم الشفتين بعيد سكون الحرف: والإشمام. هو اختلاس الحركة: َّ ّ َ .

ْوالروم يدخل في القسمين من الحركات إلا المفتوح والمنصوب عند القراء, والإشمام  َّ
 .وقد تقدم ذلك. يدخل في المضموم والمرفوع لا غير

  أعلمواالله

                                                 
 .وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والباقون بالتاء )١(
 ).النبي(قرأ نافع بهمز ياء  )٢(
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 باب
 في معرفة الظاء وتمييزها من الضاد

 حسب ما وقع في القرآن الكريم
ًوهذا الباب يحتاج القارئ إليه, ولا بد من معرفته, وقد عمل المتقدمون فيه كتبا  ّ
ُنثرا ونظما, ومن أحسن ما نظم ما أخبرني به الشيخ عبد الكريم التونسي قراءة مني  ً ً

: ّأخبرنا ابن الغماز, قال: برال الأنصاري, قالأخبرنا أبو عبد االله محمد بن : عليه, قال
 :أخبرنا ابن سلمون, قال

أملى علينا الشيخ أبو عمرو الداني : أخبرنا أبو داود, قال: أخبرنا ابن هذيل, قال
 :من نظمه

flŠčÐÃÄflzči@ÃaìŽ‘@žpbäčàÜÃ@žåčß@bè@@@@@áîÄflÇ@ÅžîË@ŽožàÄØÏ@@@@@@bäi@žoŞäÃ@bß@

@ŽŠÄžãc@ŽožäflÈÃëòÜÃ@ñèÄÛa@¿@bäčÄÐzčÛ@flÞýÄÛa@ŽŠčÄflnžãc@ŽoÜÜÃë

@@ÄÛa@¿@Žož÷čàÃëÜflà@@àÄflÇ@ïÐÏ@b@@óÄÛ@ï@ÄÛa@flŠèÃbäčÄžÇflë@čòÄÜčË@Ýuþ@Ž‰bè

@@@@@éÄÏ@ÅÔîm@ï×@ïÄÐÛ@flpžŠÄflãc@@@flŠèÃ@ŽpžŠÄflyë@@@@@@bãŠÐÃ@åß@bçèÃ@

ّن من لفظ الظاء, وميزه مما ضارعه ذكر في هذه الأبيات جميع ما وقع في القرآ
جميع ما في القرآن من ذلك ثمانمائة وأحد عشر : وقيل. ًلفظا, وهي اثنتان وثلاثون كلمة

ّولنتكلم الآن على هذه الأبيات كلمة كلمة, ونذكر وقوع كل. ًموضعا  في القرآن, ّ
لحجاب عن رفع ا«ـن أراد الإحاطة بالظاءات فعليه بومعناه بالإيجاز والاختصار, فم

 .ّ الذي ألفه شيخنا الإمام أبو جعفر نزيل حلب»تنبيه الكتاب
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ِظفرت: (أما قوله: فأقول مستعينًا باالله ُظفر الرجل بحاجته, : فازت, يقال: أي) َ َ ِ َ
ًيظفر ظفرا َ َ َ ْ ٌوالذي وقع في القرآن من هذا اللفظ موضع . الغالب: إذا فاز بها, والظافر: َ

 .N M L K Jz} : ]٢٤[» الفتح«واحد في سورة 
الذي معه دخان, وفيه : فهو اللهب الذي لا دخان معه, وقيل) واظُّالش(وأما 

, ووقع في القرآن في موضع واحد, في سورة )١(وقرئ بهما,  الشين وكسرهاّضم: لغتان
 .µ ´z ¶ ¸ ¹} : ]٣٥[» الرحمن«

ُّالحظ(وأما  ّالحض(فهو النصيب, وهو بالظاء, وضارعه في اللفظ ) َ ذي معناه لا) َ
ًحضضت فلانا على الشيء: يقال. التحريض ْ َ ِّأحرضه عليه: َ َ الفرق بين : قال الخليل. ُ

ّالحث والحض ّالحث يكون في السير والسوق وكل شيء, والحض لا يكون في سير ولا : ّ ّ
 »الحاقة«في : , والثاني ثلاثة مواضع)٢(سوق, فأما الأول ففي القرآن منه ستة مواضع

¢ } ]: ١٨ [»الفجر«, وفي è ç æ å äz} ]: ٣ [»ونالماع«, و]٣٤[
£zهذه الثلاثة بالضاد ,. 

فهو وضع الشيء في غير موضعه, ووقع في القرآن في مائتي موضع ) الظلم(وأما 
ًواثنين وثمانين موضعا متنوعا ً. 

َالكظم(وأما  ُفهو مخرج النفس, والكظم) َ َ مجترع الغيظ, ووقع منه في القرآن : َ
 .ة ألفاظّست

                                                 
 .قرأ ابن كثير بكسر الشين وقرأ الباقون بضمها )١(
: النساء[ lk  j  iz  } و] ١٧٦: آل عمران[ n  m  q  p  oz  } هي سبعة مواضع  )٢(

: المائدة[ K  J  I  Hz  }  و]١٣: المائدة[ z£  ¤  ¥    ¦  } و] ١٦٧, ١١
 .]٣٥: فصلت[ w  v    u        tz  }  و]٧٩: القصص[ t  s         rz  }  و]١٤
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ّفهو الامتلاء والحنَق, وهو شدة الغضب, فهو بالظاء, ووقع في ) الغيظ(وأما  َ
الذي معناه التفرقة, ووقع في ) الغيض(ًالقرآن في أحد عشر موضعا, وضارعه في اللفظ 

 .]٨[» الرعد«في  r q pz   }  ]٤٤[» هود « فيÃ Âz} : موضعين
أكبره, ووقع في القرآن في : َأي الكثير, وأعظم الأمر: فهو الجليل) العظيم(وأما 

 .مائة موضع وثلاثة مواضع
ّظن :  أمرين, أحدهما أقرب من الآخر, يقالفهو تجويز) ّالظن(وأما  َظن ظنăا, َيَ ُّ

b }  و]١٢: الفتح[ v u tz }  :ّفالشك نحو: ăويكون شكا ويقينًا
d cz ]واليقين نحو. ]١٠: الأحزاب : {° ¯ ® ¬ «z 

, ووقع منه في القرآن سبعة ]٥٣: الكهف[ Î Í Ìz}  ]٤٦: البقرة[
: التكوير[ z£ ¤    ¥  ¦ §  } : ًوستون لفظا, وضارعه في اللفظ قوله تعالى

, »مَهَّتُم«فقرأه بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بمعنى : , وفيه خلاف]٢٤
 .واالله أعلم. بخيل: والباقون يقرؤونه بالضاد بمعنى

ْالظعن(وأما  ْظعن يظعن ظعنًا: ر والشخوص, يقالفهو السف) َّ َ َ ََ ْ إذا شخص أو : َ
 .O Nz} ] ٨٠ [»النحل«سافر, ووقع منه في القرآن لفظ واحد في سورة 

َالنظر(وأما  َفهو من نظرت الشيء, أنظره, فأنا ناظره, قال المجنون) َّ ْ َ َ: 
đòubuŽ‹@čõa‰ë@åß@ïČãd×@ŽpžŠÄflã@ŽŠÄžãc@čòibŞ–Ûa@čõbß@åß@‰a†Ûa@µgIQH

ُالمثيل, وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كانا سواء, ووقع في القرآن منه : والنظير
ّسن; لأنه مشتق من ُالح:  الذي معناه»النضر«ًة وثمانون موضعا, وضارعه في اللفظ ّست

                                                 
ٌّشجر مر: الصاب) ١( بقية الماء في : ُّصابت العين أتلفتها, والصبابةله عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أ ُ

ُالإناء, وبالفتح رقة الشوق وحرارته,  َّ  ).الناشر(ِ
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ُ وهي الحسن, ومنه قوله عليه الصلاة والسلامِالنضارة َنضر االله امرءا سمع مقالتنا « :ُ ِ َ ً ّ
ِها وأداها كما سمعهافوعا َ ّ ]: ٢٢ [»القيامة«: ِ, ووقع منه في القرآن ثلاثة مواضع)١(»َ

{  K  J Iz ١١ [»الإنسان«, وفي :[ {s r qz المطففين«, وفي« 
]٢٤ :[{  ¨ § ¦ ¥ ¤z. 

 ).ظهر ظهيرها: (فسيأتي الكلام عليها عند قوله) الظهيرة(وأما 
َّالظلة(وأما  َفهو كل ما أظلك, ووق) ُّ َّ َ  G        Fz} : ع في القرآن منها موضعانَ

 ].١٨٩ [»الشعراء« في k jz } , و]١٧١ [»الأعراف«في 
ُظللت(وأما  ْ َ َّظل فلان يفعل كذا: فهو من قولك) َ  :ًإذا دام على فعله نهارا, ومن: َ

ّظل يظل, وهي أخت كان, ووقع في القرآن منه تس َّ  º ¹ ¸z } : ٍاظـفـلأعة ـََ
 ,]١٧[ »الزخرف« و]٥٨[ »النحل « فيg f ez }, ]١٤: الحجر[بـ 

{È Çz٩٧[» طه « في[ ,{V Wz و{o nzكلاهما في  
 N M Lz} , ]٥١[ »الروم « فيH G Fz} , ]٧١ , ٤[ »الشعراء«
 Çz}  ـ, ف]٦٥[» الواقعة « فيv  u z}  ,]٣٣[» الشور«بـ
ُأصله بلامين, لكنه خفف مثل مست ومسست uz}و ُْ َ َ ْ َ َ ّ فظ في وضارع هذا الل. ُ

: الأنعام[ z® ¯ ° ±  ²}  : الذي هو ضد الهد, نحو»الضلال«اللفظ 
: السجدة[ Á À ¿ ¾z } : ّ, وكذا ما كان معناه البطالة والتغيب, نحو]٢٤
ّغبنا وبطلنا, فلذلك عين:  أي,]١٠ َْ  .فاعلمه. اه في مواضعه ليمتاز من هذاَ

ّتوقعته, وأتى في أربعة عشر أي : انتظرت كذا: ّفهو التوقع, تقول) الانتظار(وأما 
 .ًموضعا

                                                 
 ).٢٣٢(وابن ماجة ) ٢٦٥٦(صحيح سنن الترمذي  )١(
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ِّبكسر الظاء, فهو جمع ظل, وهو معروف كظل الشجرة وغيرها, ) ِّالظلال(ّوأما  ِّ َِ ّ
ُوالظل الظليلّل في أول النهار, فإذا رجع فهو فيء, ِ ظله: ويقال َُّّ الدائم, فهو وما اشتق : ِّ

, ]١٦٠: عرافالأ[ z^ _}  ,] ٤٥: الفرقان[ Y   Xz } : ّمنه بالظاء نحو
{k jz ]٤٨: النحل[ , {Å Äz ]٢١٠: البقرة[ , { { z yz 

َّالظلة(ّ, وتقدم ذكر ]١٦: الزمر[ ِوجمعها ظلل وظلال, كخلة وخلل, وبرمة وبرام, ) ُّ َ ْ ُ َ ُّ ُ ِ ُ
 .ًووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موضعا

   e d f    } : فهو ضد النسيان, وهو بالظاء كيف تصرف, نحو) ِالحفظ(وأما 
 gz ]٥٧: هود[ و , {Rz ]٣٤: النساء[و , {`z ]٦١: الأنعام[ ,

, ووقع في اثنين وأربعين ]١١: الرعد[ wz      }, و]٢٢: البروج[ Ç z } و
 .)١(ًموضعا

] ١٢٠ [»براءة«في : فهو العطش, ووقع في ثلاثة مواضع: بالهمز) الظمأ(وأما 
{b a `z ١١٩ [»طه«, وفي [ {bz النور«, وفي «]١٣٩[ 
{lz. 

ُالظلماء(ّوأما  ْ ًفهي من الظلمة, وجمعها ظلمات, ووقع في ستة وعشرين موضعا) َّ َ ٍ ُ ُ ُّ. 
ْالعظم(ّوأما  ًفهو معروف, وجمعه عظام, ووقع في أربعة عشر موضعا, جمعا ) َ ً ِ

 .)٢(ًوفردا
َّألظ بكذا, أي: ُّفأصله اللزوم والإلجاج, وتقول) لظى(وأما  َ ّألزمه, ولج به, : َ

                                                 
 .ً موضعا٤٤في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  )١(

 .ً موضعا١٥في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  )٢(
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ُّألظوا ب«: ُوله ومنه ق ِ ُّألزموا أنفسكم, وألجوا بكثرة : , أي)١(») والإكرمِياذا الجلال(ـَ ِ َ َِ ْ
ُالدعاء بها, وسميت بعض طباق النار به للزومها العذاب Â Á À } : قال االله تعالى. ُ

Ãz ][} : , وفي القرآن منه موضعان]٤٨: الحجر   \z ]١٥: المعارج[ ,
{Â Áz ]١٤: الليل[. 

ِفيأتي الكلام عليه عند قوله) لظهارا(ّوأما   ).ظهر ظهيرها: (َ
َالغلظ(ّوأما  ًفهو معروف, وفي القرآن منه ثلاثة عشر موضعا) ِ ُِ َ َ. 
فهو التخويف من عذاب االله والترغيب في العمل القائد إلى الجنة, ) الوعظ(ّوأما 
ء كيف تصرف, فهو بالظا. انتهى. ّهو التذكير بالخير فيما يرق له القلب: قال الخليل

َمواعظ, وجمع العظة:  الموعظةُوجمع A } : ِعظات, وضارعه في اللفظ قوله تعالى: ِ
D C Bz  قوه وقالواَّرَأنهم ف: , وهو بالضاد, ومعناه]٩١[» الحجر«في :

 .هو سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك
 أمهلته, وهو اثنان: أنظرته, أي: فهو التأخير والمهلة, تقول) الإنظار(ّوأما 

 .ًعشرون موضعاو
Z } : ِفهو الكلام, وهو مصدر من لفظ يلفظ, وهو موضع واحد) اللفظ(ّوأما 

] \ [z  ق«في «]١٨[. 
َفهو من اليقظة, وهي ضد الغفلة أو النوم, وهو موضع في ) الإيقاظ(ّوأما  ّ َ َ

 .z| { }] ١٨ [»الكهف«
َّفظ ال: ق, مشتق منُلُهو الرجل الكريه الخ: فقيل) ّالفظ(ّوأما  كرش وهو ماؤه, َ

                                                 
 .وهو صحيح) ٣٥٢٥(قم سنن الترمذي حديث ر )١(



١٣٧ 

ّالفض«, وضارعه اللفظ RQ Pz} ] ١٥٩ [»آل عمران«وهو موضع واحد في  َ« 
ْفضضت الطابع: الذي معناه الفك والتفرقة, تقول َ ّأي فككته, وانفض الجماعة: َ َ َْ ْ أي : َ

 )١(n mz}  و]١٥٩: آل عمران[ W V Uz} : تفرقوا, قال االله تعالى
 .تفرقوا:  أي] ١١: الجمعة[

فمعناه المنع والحيازة, لأن كل حائز لشيء مانع غيره منه, وهو ) ظرالح(وأما 
 »القمر«ً أي ممنوعا, وفي  m l kj iz} ] ٢٠ [»الإسراء«في : موضعان

]٣١[  {\ [zوالمحتظر ,ِ َ ْ وضارعه في اللفظ . الذي يعمل الحظيرة: ُ
 .فافهم. ينهما الذي هو ضد الغيبة, ومعناه الإتيان إلى المكان, والمعنى فارق ب»الحضر«

ُظهر ظهيرها: (وأما قوله َ َ ُظهر الظهار: (وقوله) ّفي الظهيرة(وقوله ) َ ّ نتكلم ) ََ
 :عليهن الآن

ّهي شدة الحر: فالظهيرة  µ  ´ ³ ² ±z } : , ومنه قوله تعالىّ
 .]٥٨: النور[

X W  V U } : َّوأما الظهر فهو خلاف البطن, ومنه قوله تعالى
Yz ]٢: المجادلة[. 

ْظهر: (لهوأما قو  وهو اسم لوقت زوال الشمس, وهو وقت:  هو بضم الظاء)ُ
َأظهرنا: , تقولصلاة الظهر ْ ْأي صرنا في وقت الظهر, قال تعالى: َ ِ : { Z Y

[z ]١٨: الروم[. 
ُوأما الظهير فهو المعين, والتظاهر ُ j i h } : التعاون, ومنه قوله تعالى: َّ

                                                 
 ].٧: المنافقون[ po  nz  } ومثلها  )١(



١٣٨ 

v u t s rq p o n m l kz ]٤: التحريم[ .
ًإذا علم ذلك ففي كتاب االله تعالى منها, وما تصرف منها سبعة وخمسون موضعاف ّ)١( .

 .واالله أعلم
ُظفر وظفر : ُيقال: جل, قال أبو حاتمرفهو الذي بالأيدي والأ) ْفرُّالظ(وأما  ُ ْ ُ

ْأظفور, : بضمة واحدة وضمتين, ولا يقال بالكسر كما تقول العامة, وقد يقال للظفر ُ
 :قالت أم الهيثم

@žpfl‰fl†flzžãa@a‡g@µëþa@éčnflàÔÛ@fĺ i@bß@@@@@‰ìÐÃc@Ž†îÓ@bèîÜflm@ôŠc@fĺ ië

ُّوجمع الظفر ُأظافير جمع: َأظفار وأظافير, وقيل: ُ أقوال وأقاويل, :  الجمع, كما قيلَ
ُهو أخذك الشيء بأطراف أظفارك وتخديشك إياه بها, : َّوالتظفير. ُهو جمع أظفور: وقيل

´ º ¹  ¸ ¶ µ } ]: ١٤٦ [»الأنعام« ووقع في موضع, في

»z .واالله سبحانه وتعالى أعلم. 
ُوهذا آخر ما قصدته من ترجمة هذا الكتاب ْ َ َ. 

ْوكنت قبل أن أكتب هذا التأليف قد بدأت في تأليف كتاب سميته َّ التوجيهات «: َ
 انثنيت عن ذلك ثم رأيت الحاجة داعية إلى تأليف هذا المختصر ف»على أصول القراءات

َحتى كمل تأليفي هذا الكتاب, وأنا إن شاء االله على ذلك بإرشاده وتيسيره إن تأخر 
 .كملهُ بلوغ الأمل حتى أُالأجل, ونلت

 ]ف عن السلفلأدعية ختم القرآن رواها الخ[
وأحببت أن أختم هذا الكتاب بأدعية رواها الخلف عن السلف عند ختم 

ميمة عند نزول الرحمة في وقت ختم القرآن القرآن, لأن بركة الدعاء عظيمة, ومنافعه ع
                                                 

 .ًموضعا) ٥٩(لألفاظ القرآن الكريم  المفهرس في المعجم )١(



١٣٩ 

« ¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â ÁÀ } : الكريم, قال االله تعالى

Æz ]١(»َأفضل العبادة الدعاء«: , وعن ابن عباس رضي االله عنهما]١٨٦: البقرة(. 
أنبأنا الشيخ شهاب : ُأخبرنا شيخنا الشيخ شمس الدين أبو عبد االله الصفوي قال

ُكان شيخنا أبو : اوي قالأخبرنا السخ: ن مروان البعلبكي قالالدين أبو العباس أحمد ب
 :ـ يدعو عند ختم القرآن بهذا الدعاءالقاسم ـ يعني الشاطبي 

ُاللهم إنا عبيدك, وأبناء عبيدك, وأبناء إمائك, ماض فينا ح« ِ ُ ُ ُ ّ َّ ُ ٌكمك, عدل فينا ّ ْ َ ُ
َقضاؤك, نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به ْ َّ َ ّ َْ َ ِّ ّ َُ ُ َ ُ َ نفسك, أو علمته أحدا من خلقك, َ َِ ِْ ََّ ً َْ َ ََ ْ َ

َأو أنزلته في شيء من كتبك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن  ُْ َ ْ َْ ْ ْ ْْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َْ ِْ ِ َ ََ ِ ُ
ْالعظيم ربيع قلوبنا, وشفاء صدورنا, وجلاء أحزاننا وهمومنا, وسائقنا وقائدنا إليك  ََ َ َ ِ ُِ ْ َ ُ ََ َ َِ

ُّاتك جنات النعيم, مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء َّوإلى جن َْ ِّ َّ َّ َِّّ َ َ َِّ ْ ََ ََّ ِ
ّوالصالحين, برحمتك يا أرحم الراحمين َ ْ ََ ََّ َ ِ َ ْ ِ َ«. 

ِّ لتفريج الهمصلى الله عليه وسلمهو مروي عن رسول االله : وقيل َ. 
ًاللهم اجعله لنا شفاء وهد وإماما«: وأنا أزيد عليه: قال السخاوي ًً ً ورحمة, ِ

ّوارزقنا تلاوته على النَّحو الذي يرضيك عنّا, ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا  ّă ً ُ ْ ُ َْ َّْ َ َ ِ ِِ َ
ّفرجته, ولا دينًا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا عدوا إلا كفيته, ولا غائبا إلا  ّ ّ ًّ ă ْ َ ًْ َ َّ َ

ّرددته, ولا عاصيا إلا عصمته, ولا فاسدا إلا ًّ ّ أصلحته, ولا ميتا إلا رحمته, ولا عيبا إلا ً ًّ ًّ
ًسترته, ولا عسيرا إلا يسرته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا, ولنا  ِ َ ً َ ْ ًَّ َ ّ

ٍفيها صلاح إلا أعنْتنا على قضائها في يسر منْك وعافية, برحمتك يا أرحم الراحمين ُ َ َ ّ«. 
ُاللهم انصر «: وأنا أزيد عليه: قلت ْجيوش المسلمين نصرا عزيزا, وافتح لهم ّ ً ً َ

                                                 
 ).١١٢٢( انظر صحيح الجامع للألباني حديث رقم ,رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح )١(



١٤٠ 

َّفتحا مبينًا, اللهم انفعنا بما عل ّ ُمتنا, وعلمنا ما ينفعناً ِّ  ٍاللهم افتح لنا بخير, واجعل. ْ
ّعواقب أمورنا إلى خير, اللهم إنا نعوذ بك من فواتح الشر وخواتمه, وأوله وآخره,  َّ ّ ّ

َ رزقنا أحدا سواك, واجعلنا أغنى خوباطنه وظاهره, اللهم لا تجعل بيننا وبينك في  َكِقْلً
ُ عبادك إليك, وهب لنا غنًى لا يَ, وأفقرَبك ِْ َّ لا تلهينا, وأغننا عمن أغنيته ًطغينا, وصحةَ َ ِ ْ َ ُ

ًعنّا, واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله, وتو َّ ّ ّفنا وأنت ِ
َراض عنّا, غير غضبان ٌموقف القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم , واجعلنا في ٍ ِ

 .»َيحزنون, برحمتك يا أرحم الراحمين
ُوروي عن عاصم بن أبي النجود, عن زر بن حبيش قال ّ قرآت القرآن كله في : ُِ

المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه, فلما بلغت 
A }  القرآن, فلما بلغت رأس العشرين من َ عرائسَبلغتّيا زر, قد :  قال»الحواميم«

 C Bz] ٢ − ١: الشور[ : { Ç Æ Å Ä Ã Â
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈz] بكى ]٢٢: الشور ,

ُحتى ارتفع نحيبه, ثم ُ َ َ ْيا زر, أمن على دعائي, ثم قال: ُ رفع رأسه إلى السماء وقالَّ ِّ اللهم : َّ
ْإني أسألك إخبات المخبتين, وإخلا ُ َص المؤمنين, ومرافقة الأبرار, واستحقاق حقائق َ َ َ َ

َالإيمان, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم, ووجوب رحمتك, وعزائم ٍِّ َ ِ َ 
َمغفرتك, والفوز بالجنّة, والنّجاة من النار َ ُإذا ختمت فادع بهذه : ّيا زر: ثم قال. َ

ّ أمرني أن أدعو بهنَالدعوات, فإن حبيبي رسول االله   .)١( عند ختم القرآنَ
ُا أردت ذكره من الدعاء, وهو كاف, وأسأل االله تعالى أن ينفع به ويجعله انتهى م ٍ

 .ًخالصا لوجهه الكريم
                                                 

وكنز العمال للمتقي الهندي رقم جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي, مسند علي بن أبي طالب,  )١(
٤٢٢١. 



١٤١ 

فرغت من تحريره في آخر ثلث ساعة مضت بعد الزوال من استوائه, من يوم 
ن السبت خامس ذي الحجة الحرام من سنة تسع وستين وأربعمائة, بالمدرسة الظاهرية م

 .بين القصرين, بالقاهرة المحروسة, لا زالت معمورة وسائر بلاد المسلمين
 .ً لجميع المسلمين روايته عني, راجيا ثواب االله ومغفرتهُتزوأج

* * * 
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١٤٣ 
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